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بعد الانتهاء من شعائر الدفن» عدتٌ إلى منزلي ثقيل الخطى. 
حزين الروح؛ لأكون مع نفسي وحيدًا وقد حبست دموعي منذ 
سمعت نبأ وفاة صديقي الكاتب والقاص والروائي «مرهون 
SUN‏ في مستشفى المدينة» إثر مرض نهش رثئتيه؛ Many IE‏ 
حتى أودعه SI Lal‏ 
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لم يعش مرهون طويلاء كانت أربعة عقود وثلاث سنين أمضاها 
port laca‏ 
رهبة الحروب التي دمّرت كيان وطنه المعذب حتى استحال إلى 
خراب موحش أفقده بهاءه الذهبي الذي كان عليه. 

رحل «مرهون» إلى موت أبديٌّ بعد تمزّق رثه اليمنى لينتقل 
المرض إلى رئته الأخرى ولا يتنفس سوى العدم ليمضي عن عالمنا 

ياء مطعون الذات» مُستسلمًا لمآل الرحيل الأبدي مُكرمًا. 

3 3 #مرهون» من حبيبته ومدينة قلبه الأولى «فاطمة البصري»» 
التي استّشهدت في حرب عام 1991 بقصف صاروخي هدم منزل 
أهلها شرق العاصمة بغداد. وقتل كل أفراد أسرتها بعد أن لاذت 
بوهم أمانه خوفًا من القصف الصاروخي الأمريكي الأرعن على 
أحياء العاصمة في حينها. تزوج «مرهون» ثانية من انْهى» التي كان 
يصفها دائمًا بالغامضة؛ تزرّجها من دون أن يحبهاء وتلك كانت 
أقداره التي خبأت له مصائر داجنة: تزوّجها احترامًا لوالدته التي 
كان ترية له أطفالا يرثون سلا taat‏ ويجددون حياتة من بعده.. 
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في غير مرّة» كان المرحوم يقول لنا؛ أنا وزوجتي «مريم الشبلي» 
إنه ١لا‏ ينسجم مع زوجته الثانية نهى.ء وإِنّ عالمها غير عالمه» فهي 
لاتريد العيش مع مثقفٍ مُبدعء إنَّها تبحث عن زوج ثري يفرش 
تحت أقدامها ليرات من الذهب» ويمنحها في كل شهر تذكرة سفر 
وحفنة دولارات أمريكية لتلهو بالحياة بعيدًا عنه...» 

كانت «نهى» تبحث عن حرية لا تريد أن تكون مسؤولة عن 
نهاياتها حتى لو كانت كارثية عليها وعلى غيرها. 

منذ أخذ يحس بتناقص الهواء في رئتيه» حتى بدأت أوجاعه 
we AA AE a‏ 
عزرائيل ليأسرني بظلاله cit‏ ويرسلني عليلًا إلى الموت على 
طبق من Aye y‏ 

ولذلك أخذت «نهى» تنوص نائية عنه؛ ولا تقترب منه؛ بل 
راحت توسّع الفجوة بينها ووالدته. وهي امرأة السبعين عامّاء 
وأخذت تحرق أكثر أيامها في منزل والديهاء كما كانت PI‏ 
ذلك لكن «مرهون» بدا مرتابًا في مزاعمها تلك» وكان ذلك يؤلمه 
ويمزق ذاته؛ بل ويفاقم من أوجاعه حتى إنه طلبها مرارًا للمجيء 
إلى المستشفى حيث يُعالج, لكنها دائمًا كانت تختلق الأعذار. كان 
يريد أن يوصيها خيرًا بأمه في ظلَّ تفكيره الغريب بأن زوجته «نهى» 
يمكن أن نتحمّل عبء مسؤولية ممن هذا النوع لكنّها لم تفكر بأي 
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شيىء من هذا القبيل مطلقاء فهى تُدرك أن «مرهون» لا يملك شيئًا 
ثميئًا خلا أثاث حجرة نومه» ومكتبة ضخمة كثيرًا ما أشهرت كرهها 
لهاء أما المنزل فهو حيازة لوالدته منذ كان والد «مرهون» على قيد 
الحياة قبل وفاته بحادث سير أرعن. 

كانت «نهى» تقولء بين الحين والآخرء إن «مرهون» لا جدوى 
منه كزوج» وهو ما كانت تصرّح به جهارًا أمامه ولوالدته. بل ولأهلها 
> وريما لآخرين... 

هناك الكثير مما لا نعرفه عن حياتهما معًّا سوى ما كان يخبرني 
به امرهون» شخصيًا؛ فما سبب مرضه بس رطان الرئة» وهو الإنسان 
الذي يعتنى بصحته جيدًا؟ 

يوجد هناك ماوراء أوما خلف»ه يوجدماتحتء وماحول 
فى حياته اليومية؛ يوجد ماهو (مسكوت عنه), كما يقول بعضص 
الفلاسفة. أمامااهو واضح من حياته فلا يمثل إلا اليسير مما تبدَّى 
عن مجريات حياته الزوجية» سواء من خلال ما كان يخبرنى به أو ما 
يبدو لي ولزوجتي «مريم". 

أيام العزاء الثلاثة مضت بحزنٍ مؤس؛ لم يأتِ أحد من عائلة 
«نهى». ولاحتى (نهى؛ نفسهاء كان الحاضرون من أصدقاء 
dira a‏ كانت 
GAO a ja el‏ حزين الطْيّة ينوح له النهار كلما علمث 
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in A 
بمجيء أحد أصدقاء ولدها الراحل.. الحاضرون» بدؤرهم» كانوا‎ 
ييكون رحيله المفاجئ والغامض. ويبكون بأنين محبوس أشجان‎ 
3 اقد الشاكر‎ y tim والدته المكروبة بموت آخخر أولادها الأر‎ 
و«علي الشاكر» توفيا في حرب الثمانينيات المشؤومة:؛ احسين‎ 
الشاكر» قطع المسلّحون المتطرّفون الحالمون بحور الجنَّة رأسه‎ 
عن جسمه في آماق موحشة غرب العاصمة. أما #مرهون الشاكر'‎ 
فمات كمدًاء كما تقول والدته؛ «فما كان سرطان الرثة الذي مرق‎ 
رثتيه إلا سببًا قريب الأثر في رحيله؛ فلم يكن مرهون بالمدحُن‎ 
للسجائرء ولا بمتعاط للخمر؛ كان نظيف الجسم» نظيف الروح»‎ 
متأنيًا في طعامه. عاطر الثياب.. إنَّها الأفعى اللعوب ثُهى التي‎ 
مرهوه الرقيق‎ sr II حوّلت أيامه‎ 
الإحساس بذلك الكائن القادر على مواجهة ما كان يلافيه حتى‎ 

أنهت حياته لير حل عن الدنيا مظلوم اللفس مغبون النصيب». 
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قبل وفاته بأيام» كان «مرهون» قد طلب مني أن أكون قريبًا من 
والدته فى حال اشتداد سقمه ومرضه عليه. كان يريد أن يقول: «كن 
قريبًا منها يا سعيد في حال موتيء فأنت ولدها من بعدي». 


ao Al‏ ورف ان 
لااأحد سيكون مع هذه الوالدة وهي الغريبة في العاصمةء المرأة 
المقطوعة من شجرةء فليس لها أخوة ولا أخحوات سوى الأقرباء 
الأباعد في زمن افترق فيه الناس بعضهم عن بعض صوب أقدارهم 
وهم يحملون أرواحهم على راحات أكفهم بعد حلول الموت ضيقًا 
يسرح بين أصابعهم حاصدًا أرواحهم بخلسة وقحة... 

منذ أيام العزاء» دفعتٌ بزوجتي «مريم» إلى بيت أم #مرهون», 
أبقيتها هناك حتى يوم أربعينية المتوفى» كمايُمال. وفي خلال 
ذلك لم أكن بعيدًا عنهماء ولم يكن منزلي ببعيد حتى عن دار أم 
AO ya yah‏ بل وأخذت أحسب لهذه الأم المفجوعة برحيل أولادها 
الأربعة حسابًا في معاشي الشهري. 
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(2 rl Jl sd لقد حسمب‎ 
منسجمة معي في كل ذلك؛ خصوصًا أنَّها لم تنس ذلك اليوم الذي‎ 
اختارتها أم «مرهون» زوجة ليء ومنذ يومها كانت «مريم» تنادي‎ 
والدة «مرهون»: (يا أمي»» وامريم' التي تنحدر من مدينة بابل» هي‎ 
الأخرى غريبة على العاصمة المظلمة سوى من أصوات الرصاص‎ 
المتقاذف على غير هدى» وصور القتل الأعمى» وتجوال غربان‎ 
الشر بين خرائبها الموحشة.. «مريم» ليس لها سواي زوبجًا وحبيبًا‎ 
Aid GEO 
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كانت المدرسة الابتدائية هي المكان الأول الذي جمعني 
وامرهون»» فأمضينا سئوات الدراسة الأولى معًا كصديقين أخوين 
يسكنان في منطقة واحدة» ولا فرق بين داريناء فقد كان بيت والده 
هو بيتي» وبيت والدي هو بيت امرهون». 

ولمّاتخر جنا في كلية الآداب, عملنا معٌافي وزارة واحدة» 
وخلال تلك السنوات» مرّت علينا مآس عاشها وطننا الجريح 
من حروب وحصار اقتصادي وظلم دولي وعربيء وأخيرًا صور 
الإرهاب الدامية التي باتت شبحا يخنقنا رعبه» وتؤذينا بشاعته. 
وتعدمنا سيوفه. 

أخبرني مدير الحسابات بأن زوجة المرحوم امرهون؛» جاءت 
إليه» وبدأت تتابع أوراق حصولها على الراتب التقاعدي لزوجها 
المتوفى. 

شعرتٌ بالغضب مما سمعته حتى هدا مدير الحسابات من 
روعي عندما قال لي: (إنه حقهاء ولا أحد يمنعها؛ هو استحقاقها». 
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بلحت غضبي» وطويت توتري» فدلا من التنازل عن الراتب 
التفاعدي لوالدة «مرهون» المسكينة ترى أرملته «نهى" تطالب 
به» نعم هو حقهاء ولكن ماذا عن حقوق المرأة المسكيئة أم 
«مرهون»؟ 

أخذتني خطاي إلى مقصف الوزارة لأشرب كأس شاي سيكون 
طعمه مرًاء وأد خن سجائري البغيضة بعد سورة الغضب تلك التي 
أثارتها «نهى» بداخلي وهي التي لم تحضر حتى في عزاء وفاة 
زوجهاء ولم تفکر بوالدته: «أية مخلوقة هذه؟». تساءلت. 

فى الطريق إلى المقصف» صادفنى «عادل»» ساعى البريد الذي 
كان es‏ إلينا دائمّاء أنا و(مرهو ن المظار يف والر سائل القادمة 
من الخارج» التي تضمٌ» في أحيان كثيرة» بعض الكتب والمجلات 
الأدبية التي لا باع في مكتبات بلدناء بل ولا تصل إليها حتى.. 

عندما وان «عادل»» تهاوت دموعه على خديه. كان صوته 
غائرًا في حنجرته؛ كان يريد البكاء. لكنَّه رمى بوجهه على صدري 
وأخذيبكي ناحبًاء قال لي : #سامحنيء لأنني لم أحضر مراسم 
الدفن ولا العزاء؛ كان زحام LS adl‏ وتعفد التفتيش» وتعدّد 
الانفجارات مانعًا». 

> ضح لي SI ls (oled‏ ابنته اسار 15 ds es‏ 
کان منغلا بها فرت ورحت päe ll arcón‏ 
حقيبته» وأعطاني رزمة من الرسائل القادمة إلى (مرهون)» من 
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بيروت» وقبرص,» والشارقةء والبصرة» والنجفء بعضها بدا سميكا 
يضعٌ مطبوعات متنوّعة الحجم. وغيرها مجرّد مظاريف خفيفة 
الوزن. 

عدت إلى مكتبي لكدّي لم أتمالك نفسي, فأجهشتٌ ببكائي 
ناحبًا موت أحبٌ أصدقائي إليّ حتى تساءلتٌ بحسرة المفجوع: 
«من أين جئتني يا عادل؟». 

صارت دموعي تهطل على الرسائل القادمة إلى «مرهون». 
جاءتني زميلتي «أم هناء» لتزيل عني غيمة بؤسي في تلك اللحظة» 
لکن دموعها سرعان ما انفرطت لتبكي خسارتنا جميعًا ل #مرهون 
الشاكر»» الإنسان والكاتب والمبدع الأصيلء كان بكاؤها شجيًا 
مشوبًا بحرقة وندم على كل الذين يموتون في وطن يأخذنا ونأخذه 
إلى الموت في كل لحظة. 

ما كانت تلك الظهيرة عابرة» إنما حزينة بكل ما فيها من ألم. 

حملت المظاريف معي إلى منزليء وحملتها مساءً إلى أم 
«مرهون»» قلت لها: «هذا بريد مرهون»» لكن دموعها فاضت عن 
مآقيها وهي ترنو لصوت الذكرى» وتستعيد في ذهنها مناسبة من 
هذا النوع عندما كان «مرهون» يدخل البيت وهو يحمل رزمًا من 
الرسائل والمظاريف. فقالت» بعد أن جففت دموعها بكفها: «افتحها 
يا ولدي؛ لك أن تفتحها في أي وقتء فأنت مرهون يا سعيد». 
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التق نحو «مريم»» وجدتها تحبس دمعًا سبخاء لكنّها أومأت 
لي a lol OS en Una Gets Sola. pall el nb‏ 
مصرقيّاء وكانت تلك كارثة» فمبلغ هذا الصك سيذهب حتمًا إلى 
أرملة ED ya pad‏ 

dl‏ الثاني» وكانت فيه رسالة من ناشر لبناني» 
A AS‏ قراءتها.. 

فتحتٌ الثالث فكان يضعٌ رسالة من مجلة «الرافد» التي 
تصدر بالشارقة:؛ أما الرابع والخامس فكانا يضمّان دواوين شعرء 
ومجموعات قصصية صغيرة» ورواية جديذدة لكاتبة إماراتية» 
ومجلات عربية صدرت ¡Eto‏ 

US SE A قراءة الرسالة الثانية؛‎ la بعد‎ Laila 
الناشر اللبنائي» الذي كان «مرهون» يتعامل معه في إصدار مؤلّفاته»‎ 
بضرورة إرسال مخطوط الرواية قبل الموعد المتفق عليه بشهرين‎ 
حتى يمكن طبعها وترشيحها إلى إحدى الجوائز الإبداعية العربية‎ 
هذا العام.‎ 

سألت آم «مرهون» عن أوراق ولدها وكتاباته» فأوضحت لي 
Lil‏ جمعتها وحشرتها في صندوق» ودسّته تحت سرير المرحوم 
في حجرته» فطلبتٌ من «مريم الدخول إلى غرفة «مرهون» لكي 
تأنيني بذلك الصندوقء إلا أنّها امتنعت قائلة: «لابُدٌ وأن تأتي زوجة 
المرحوم نفسها لكي تعطيك إياها يا سعيد». 
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لم يعجبني هذا الرّد؛ فزوجة #مرهون» لا تهتم بالأمرء وأوضحتٌ 
ذلك MO ya pt‏ وكذلك لزوجتي #مريم». 

اتفقنا على الدخول كلنا إلى الغرفة» لكن والدته رفضت ذلك» 
فهي لا تقوى على رؤية أشياء ولدها الراحل» بل ومنذ انتهاء أيام 
العزاء لم تدخل إلى حجرة ولدها سوى ذلك اليوم الذي وضعت 
فيه الصندوق تحت سريره» هذا ما أخبرتني به «مريم» فاضطررتٌ 
إلى الدخول إلى الحجرة مع «مريم» بعد أن غيرت رأيها حول هذا 
الموضوع.. 

لاح لنا الصندوق مدسوسًا تحت سرير #مرهون»» وجدنا فيه 
بضع ملفات أغلبها مكتوبة بخط #مرهون!» وقلتٌ لنفسي وامريم 
إلى جانبي: «هذا ما أبحث عنه.. هذا ما أريده..٠.‏ 

حملت الصندوق إلى والدة #مرهون» التي كانت تجلس في 
الصالة» وأخبرتها بالتفاصيلء قلت لهاإن المرحوم كان يكتب 
رواية» واتفق مع ناشر لبناني بأن يدفع مخطوطها إليه في نهاية 
العام؛ والناشر لم يعلم برحيل «مرهون» لأنَّ الرسالة مؤرّخة قبل 
رحيله بيومين» لكن «عادل»» ساعي البريد. احتفظ بها وسلمها لي 
صباح هذا اليوم» فقالت أم «مرهون»: #تصرّف بالأمر, إذا وجدتها 
فأرسلها للناشر». 
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بحثت في الصندوقء لكدّي لم أجد ما أريده في بداية الأمرء 
gd to ya jad da de y o e y et ¿yo Ya‏ 
والدته جمعتها على غير نسق» ووضعتها في الصندوق لأنّها تعتقد 
بعدم جدوى كل ماهو موجود بعد رحيل ولدها صاحب الشأن» 
فصار الاتفاق أن أحمل الصندوق معي إلى منزلي؛ وأجلس هناك 
لإ عات ر تي ما قهن قالات ر فى داع وغ ر داكن 


ملفات وأوراق إِنْ وجدت.. 
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وذَّعت أم «مرهون» وزوجتي «مريم» لكي أعود إلى منزلي وأنا 

أحمل الصندوق الذي بدا لي كنرًا لم أحصل على مثله سابقًا. 
s? 5 e‏ 

جلستٌ في غرفتي أخذت أقلب الأوراق التي فيه ثلاث 
صفحات تحمل عنوان: «مسرّات ضائعة»» تبدو قصة قصيرة 
وأربع صفحات تبدو قراءة تحليلية في مقاطع من «ألف ليلة وليلة»» 
وأربع صفحات أخرى نضعٌ عشر أقصوصات أو "قصص قصيرة 
عِداة كمايقول بعضى النقادوعشروق ضفحة تند و هراسة فى lo)‏ 
عبد الرحمن منيف «شرق المتوسط»» وخمس صفحات أخرى 
تبدو قصّة قصيرة تحت عنوان: «يوميات كاتب متجوّل». 

نظرتٌ في قاع الصندوق» فوجدت ضميمة أوراق أخرى خامدة 
على بطنها هي كل ما تبقى ce‏ حملتها بكفي وإحساسي يساورني 
el‏ الرواية» نظرتٌ في وجه صفحتها الأولى: 


آه يا مرهون»ء هذه هي روايتك: ينحني الصابر للوجع». 
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Site Rita io DAA 
bale هكذا قرأت عنوانها بصوت المحارب المنتصر:‎ 
مرهون؛ كيف اصطفيت هكذا عنوانًا؟ جميلةٌ هي أسرارك يا رفيق‎ 

العمر كله..). 

ركنت الأوراق جانبًا عن الصندوق» وضعتها على طاولة عتيقة 
كان المرحوم قد أعطاها لي قبل سنوات كأيقونة عريقة الأثرء لكنّي 
شعرت بالحاجة إلى رشة ماء تنعش بدني المرهق.. دخلت إلى 
مطبخيء وعمّرت إبريق شاي أو «طنجرة شاي»: كما يقال عاد 
لأسهر مع مخطوط «مرهون» أو مخطوط رواية ينحني الصابر 
sl tr‏ الاطمئنان على أن الرواية مكتملة الفصول. 
نظرت في الصفحة الأخيرة فوجدت توقيع امرهون» في وسطها 
بكلمة: «انتهت». 

شعرت بالنشوة لأنني تحصّلت على الكنز مكتملاء كان 
«مرهون» لا يستخدم الحاسوب في كتابة أعماله القصصية 
والروائية» بل وحتى مقالاته ودراساته» كان يشعر بدفء الورق وهو 
يكتب عليه بقلم رصاص: كان يريد أن يعيش تلميذًا أبد الدهرء حتى 
إنه ذكر لي مرّة أن زوجته الراحلة «فاطمة البصري»» كانت تحب 
y ls es‏ بل كانت تتغنَّى بأصابعه التي يمررها 
على الورق بشكل حميم» وكأنه يريد القول إن «فاطمة» تخار حتى 
من الورق الذي يكتب عليه.. وغاليًا ما كان يروي لي أنه لا يجد 
أقلام الرصاص التي بدأ بأحدها كتابة بعض مقالاته وقصصه 
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وفي يوم ماء وبعد رحيلها الفاجع ذاك؛ يقول «مرهون»: اعثرتٌ 
على دزينة أقلام كنتٌ قد استخدمتها من ذي قبل في الكتابة وهي 
مرصوصة بين طيّات ثياب فاطمة العاطرة التي احتفظتٌ بها لفترة 
بعد استشهادهاء وفي تلك اللحظة. بكيت حنيئًا إلى نزواتها البريئة 
تلك أيّة أنثى رائعة كنت يا فاطمة عندما تسرقين مني أشيائي العابقة 
برائحة أصابعي التي كثيرًا ما كنت تضمينها إلى صدرك عندما ينشد 
جسدك موسيقى حنينه غير بعيد عن شفتي وأنفاسي؟». 

des SBS a aL is 
الأولى..‎ 

أمسكتٌُ برزمة الورقء ورق المخطوط. بين كفيّ لكي أشرع 
بقراءة الرواية» تذكرتٌ ما قاله لي #مرهون» يومًا من أن كتابة رواية 
عي A‏ عليك AL Jan Ol‏ وتضبطه على 
وقع الخطيء كما كان يقول الروائي الإيطالي أمبرتو )435 

كان تذكري لما قاله المرحوم رائقًا لي وأنا أهمٌ بقراءة الرواية 
إلا أن النُماس المخاتل حط رحاله على جفنيء فلقيثّها وقد تملّكها 
الوهن.. 

وضعت ضميمة الأوراق جانبًاء ومددثُ جسدي المُنهك على 
أريكة صالتشا.. رحتٌ أترنّم سقفها بذهنيء لكنّه السقف راح 
يتوارى في أحلام رقاد غائر الثنايا.. 
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صباحًاء أيقظني رنين هاتفي الجديد على حياة بلدناء نهضتٌ من 
فراشيء كان حدسي بأنّها «مريم»» لكن حدُسي خذلني väja ot‏ 
بدا الرقم مجهولاء فلم أردّ وظل هذا الرقم النكرة يردّد عواءه حتى 
نهضت عن سريري وأجبتء سألني بصوت حرش: 
- بو حاتم؟ 
- كلا.. 

فاعتذرَ؛ لألعن اللحظة, ولكنني تساءلت: «أبو حاتم» مَنْ يكون 
هذا الفحل؟». 

حاولت العودة إلى سريري» لكنها عقارب الساعة بدت كسيف 
جار يقول لي: «حان دور العمل أيها النائم المكسال».. 

هرولت إلى واجبات الصباح؛ الاستحمام» الملابس» قطعة خبز 
مع الجبن» «sis‏ خروج من البيت» زحمة سير المركبات الجئونية» 
مفاجآت الطريق؛ مفخخة. عبوة ناسفة» انتحاري» غلق شوارع» 
صراخ السائقين» شتائم» عراك متسولین صغار الحجم عند إشارات 
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A o iii E 
المرور المطفأة الأنوار» قذارة أكوام القمامة المتراصة في الشوارع؛‎ 
سيارات الحرس والجيش والأمن والمرورء السابلة» وأشياء أخرى‎ 
. مزعجة.‎ 

id نيت خط ظط الرواية قن‎ es 
Ay عليك ياهذا الصباح» ئو لامي إلى غدل‎ 
بقراءتها؟ سحقًا لخمول ذاكرتيء اللعنة عليك أيتها البليدة..».‎ 

رنَّ هاتفي وأنا في الطريق إلى مكتبي؛ كانت «مريم» بصوتها 
الدافى: 


- أنت؟ 
ين 


- للتوٌ وصلت إلى مكتبي. 
- كيف الحالء. كيف كانت ليلتك» هل نمت جيدّاء هل فطرت. هل 
أغلقت باب الدار جيدًا؟ 
- نعم نعم؛ نعم... کل شيء نعم ونعم» ونعم؛ أحبكِ سيدتي» 
أعشقك. أشتا... 
قطع الاتصال.. 
جلست إلى مكتبي. عاودت الاتصال ب امريم»: 
- كل الأمور ممتازة. كيف أنت؟ كيف الحال؟ هل نمت جيدًا؟ 
كيف هو فطورك؟ كيف هي أم «مرهون»؟ كوني حريصة عليهاء 
هذه المرأة أمانة بعنقك يا "مريوم»؛ أمكء هي أمُّنا معًا. 
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- يبدو مزاجك هذا الصباح رائقاء أخبرني عن ذلك؟ 


- لا أدري؛ أشعر بالسعادة لآنني وجدت مخطوط رواية المرحوم» 
والآن لابّد من إعدادها وإرسالها إلى دار النشر» وتكون أول 
رواية تصدر له بعد رحيله» أفكر يا (ma‏ بكتابة مقدّمة لها.. 

قاطعتنى بصخب: 

- لايا «سعيد»» إياك أن تفعل ذلك إذا كنت تحترم روح الفقيد» 
قك انت ال ر وة کیا ی من دون ا Sis Ja ale‏ الم كان 
يأبى أي مقدّمات يكتبها أحد من الناس لأعماله التى نشرها سابقًا؟ 

- شعت أن أقول لك بأنني.. 


قاطعتني مرّة أخرى: 
- لاتقل شيئًاء اسمع نصائح حبيبتك «مريوم». كتابتك مقدّمة لهذه 
الرواية يعنى استغلالك لموته» هذا ما سيقوله الناس عنك» إياك يا 
nis Jäle ad GB lai n‏ 
¿sl‏ #مريم! عندما تناديني» وهي جادة؛ بكلمة el pund)‏ أشغر 
بالسعادة لسماع هذه المناداة الشاعرية الرقيقة» تقولها لي في الشهر 
ألف مرَّة ولا مللء ومن دون أن تكون مجرّد لفظة فارغة» غاليًا ما 
تقولها بإحساس دافئ مُضاء بدلالات غنجة.. 
آه..» تذكّرت» ربما تكون هذه ال «مريم؟ في شوق إلى حضن 
زوجها؟ 
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قديكون ذلك ممكنًا؛ فمنذ وفاة «مرهون» وهى هنالك فى بيت 
والدته» لم تنم منذ أيام سوى أوقات متقطعة قليلة.. 

كم أنا حمار وبليد.. ثم إنّها قالت لي: «حبيبتك مريوم٠»‏ وهذه 
كلمة السر بيننا عندما يأخذها الحنين إلى حفلة غير هادئة في سريرنا 
المشترك أقطف عبرها شيئًا من ثمار جسدها الناضجة.. 

آه.. كم أنا غبي هذا الصباح! لكن لا بأس» لأكتب لها رسالة 
أعتذر بها عن غبائي وبلادتي.. 

كلاء لا أعتقد أن «مريم» يجتاحها عصف الرغبة الآن وهي 
تعيش مأساة ما مرّ.. 

فعلاء يا لغبائي وحماقتي! هي فقط تريد تذكيري بأنّها ما زالت 
على قيد الحياة. وأنها ما زالت «مريوم» حبيبتي الغالية» وكأنها 
تريد أن ترسل لى نداءً من نداءاتها العاجلة كونها أنشاي الأولى 
والأخيرة.. 

لأكتب رسالة لهاء أقول فيها: اإنني للك أبدًا يا حبيبتي»؛ فمهما 
كانت ظنونك بائسة وغير مصيبة يا اسعيد»» أرى زوجتك «مريوم» 
بحاجة إلى غراميات من هذا النوع» فهي امرأة رومانسية تعشق 
الوجود الناعم كما تردّد دائمًا.. آهيا (سعيد»» لو كان الوجود الناعم 
باع في الأسواقء لكنتٌ اشتريت لها طنّا منه. لاء فهذا قليل dis‏ 
ثلاثة أطنان أفضلء مَنْ يعلم» ربما أسعار الوجود الناعم سترتفع 
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3 كما هو حال النفط والبترول» ولم لا؟ «يالك من رائعة يا 
عاشقة الوجود الناعم». 





OS AES‏ مع نفسي.. جاءني صوت «عادل»: 
- أستاذ (سعيد)» يا أستاذ السعيد».. 
- نعم» نعم «عادل»» ماذا تريد؟ 
- أين أنت يا رجلء أين كنت؟ 
- أنا هناء جالس أمامك, ألا ترى؟ 
- أقصد إلى أين وصلت؛ كنت شارد الذهن يا رجل» ما بك؟ 
- أجل» نعم.. نعم يا ES Aale)‏ منشغل التفكير بزوجتي.. 
il pin‏ 
- خخير» ماذا تريد؟ 


- السيد المدير العام يطلبك في مكتبه.. 
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شعرت بالدوار وأنا في الطريق إلى بيتي» كانت الأصوات 
تكتظ في رأسيء لم تكن شوارع المدينة بريئة كما كانت في الأمس 
القريب؛ أوساخ» قمامة تتناسل بحرية في المكان» ومنعرجات 
لعينة» ومطبات» وقواطع طرق» كنت أسأل: «يا خالقي ماذا يجري؟ 
لم هذا الدمار والموت اليومي البشع؟؛ 

لا جدوي من الأسئلة. إنه القدر البغيض., أحاطتنى سيارات 
الشرطة والجيش من كل جانب» أمروني وغيري مسن سائقي 
السيارات على جنبي سيارتي بضرورة التوقف فورًا عن AS pall‏ 
A‏ عبوة ناسفة تحت رصيف أعورء ها هي الكارثة» كم من الوقت 
نحتاج لرفع العبوة الرجيمة عن مكمنها الملعون؟ 

لا بأس. إنّها لم تنفجرء لم يمت أحدء هي عبوة عاق» خانت ثلة 
الأوغاد الذين صنعوهاء والسفلة الذين دسوها فى أحد جحور هذا 
الرصيف المسكين الذي أهملته بلدية العاصمة منذ عهد غابر. 

جاء فريق تفكيك العبوات.. في تلك اللحظة: قررتٌ أن أستمتع 
بعملهم المجهري الذي غالبا ما يوصف بالبطولي» وهو كذلك Vio‏ 
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A i کے و‎ tó A 
لما فيه من مخاطرة قاتلة.. عاينثٌ أحدهم يتقدَّم نحوهاء بدا كالأسد‎ 
الصؤول وهو يُقبل على ذلك اللغم الملعون, ها هو يبتسم لمن‎ 
يرمقه بعين الخوف عليه من مراقبي المشهدء يجلس عند الرصيف‎ 
Ji llo iS ci gs qdo الأعوى‎ 
dio sli نحوها برفق, أراه‎ As 
ها هو يمسكها بحذر»‎ al o e hal y ah 
يسحبها من كهفها القذر حزينة باكية نائحة بأنّها لم تغرس حشواتها‎ 
النارية السامة في جسد طفل أو امرأة أو شيخ مروا من جانبهاء ربما‎ 
كنتٌ أنا ضحيتها أو غيري. لكنها الرحمة أنقذتنا..‎ 

ها هو الشرطي الصنديد يضحك منتشي السريرة كونه أبطل 
مفعولها: «كم أنت رائع يا رجل!). 

gi Clan‏ بصوت خفيض إعجابًا ببطولته ها هو يجرٌ العبوة 
من أذنها؛ يحملها بين يديه وسط تصفيق جميع مَنْ كان بر صد الحالة 
بخوفٍ وترقب على حياة الضابط المنقذ.. 


أومأ لنا كبير الشرطة والجيش بأن ننطلق صوب مجهول آخر.. 
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راقت لى فكرة الذهاب إلى بيت أم «dle ya yal‏ 
وبدلا عن ذلك توجّهت إلى منزلي لكي أبدأ بقراءة مخطوط 
yl‏ 

في طريقي إلى هناك» ومض في ذهني عنوانها #ينحني الصابر 
لوجع وبقيت أعيدالفظة يصوتي : 

(ينحني الصابر للوجع»» 

«ينحني الصابر للوجع»» 

«ينحني الصابر Aer‏ 

حتى ترسخ في ذهني أكثرء وأخذت أتأمّل دلالة كينونته كقارئ» 
تساءلت: «من أين جاء مرهون بهذا العنوان؟)» Gs O ga‏ 
SS! Y qa ln e jo‏ عنه» خصوصًا أولئك الذين درسوا 
أغلب سردياته القصيرة والطويلة التى ظهرت MEL‏ 

تناولت مخطوط الرواية قارئًا له حتى إنني نسيت خلع حذائي 
المعفر بأتربة شوارع العاصمة» كان شوقي عارمًا للنظر في العنوان» 
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LI‏ ۾ بغراو ب ا ا ب ا ا س 
نعم» إنه هو نفسه: «ينحني الصابر للوجع». «ينحني الصابر للوجع»؛ 
ينحني الصابر للوجع»» حتى صار همّي معرفة أصل هذا العنوان» 
فهو ينزف شعرّاء بل ربما هو الشعر/ الشعرء هل لي الاستعانة 
بصديق؛ شاعر أو ناقد أو قارئ شعر؟ | 

أنا على يقين من أن «مرهون» كان يقرأ الشّعر أكثر من السّردء 
«ولكن بأي الأصدقاء أتصل؟». سألت ذاكرتي. 

داهمني النعاسء لكن عنوان الرواية ينحني الصابر للوجع» 
تمكن من طرده وهو العالق بقوة في ذهني» اتصلتٌ ب «عبد الرحمن 
الشكري»» قارئ الشعر الأورُبي المعاصر. وسألته عن الموضوع 
من دون منحه أي معلومة عن رواية «مرهون»» فقال لي: 

«أتذكر أنني قرأته في قصيدة لشاعر ما قد تكون مترجمة أو غير 
PS a dali es‏ 
الشاعر؟ أقترح عليك يا سعيد أن تسأل صديقنا حسن المزهون» 
فهو قارئ عرم للشعر غير العربي». 

يسكن المزهون في مدينة بابل جنوب غرب العاصمة» لكن 
الطريق إلى بابل يثير في نفسي الأسىء بل والخوف أيضًا: «كيف 
أصل إليك يا حسن يا المزهون» كيف الوصول إليك يا حسن وبيننا 
اللطيفية وعصابات جر الأعناق من الذين ينتشرون في بساتينها 
هناك كالغربان العطشة لدماء البشر؟». | 
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ls is ota 20553‏ والد 
jo ss jj dada 3‏ الموضوع. 

اتصلت به قال لي: «إنه رأى المزهون صباح اليوم؛ كان مريضًاء 
وسألني عنك وعن المرحوم مرهون, وقال: إنه سيكتب قصيدة رثاء 
لموت هذا المبدع الكبير». 

وجدبٌ في هذا التعاطف مخرجًا للأمرء عمّي أبو «مريم» بطيء 
الحركة» قليل المشي» لا يخرج كثيرًا من منزله» يخاف من العبوات 
الناسفة والمفخخات والانتحاريين» لكنه الرجل الشهم عندما 
تطلب كرمه. 

في تلك اللحظات» شعرت بالتعب. قلت لنفسي: الو أدسٌ 
جسدي بين شراشف مرقدي سيكون أفضل لي لكي أرتاح من عناء 
يوم ثقيل الهم من أيام حياتنا التي أمست تقضمنا لحظة إثر أخرى 
ss‏ 

مدّة أخرى. Aye ¿e‏ الرواية» أردت الاطمئنان» فكان 
هو نفسه: اينلحني الصابر للوجع)؛ لكنها الأسئلة عادت من جديد: 
«من هو الصابر يا مرهون؟ ماهو الوجع يا مرهون؟ لماذا ينحني 
يا مرهون؟». 

سبقتني دموعيء ولا أعرف لماذا شعرتٌ بالحاجة إلى البكاء في 
تلك اللحظة؟ في تلك اللحظة قلت: «طوبى لك يا مرهون» واللعنة 
على كل ما يجري لنا..4. 
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رن جرس هاتفي» كانت الساعة الثامنة مساءً تركت مرقدي 
خلفي» لا ضوء سوى الظلام وهو يخنق أنفاسي ومنزلي» دخلت 
الحمّام لأرشٌ ماءٌ على وجهي» لكنه الضوء عاد ليتتصر على العتمة 
المقيتة» يا لها من رحمة في عالم لا رحمة فيه! وهل هناك أرحم 
من أن يأتيك الضوء من الشركة الوطنية؟ أجبت: «أكيد. لكن هذه 
الرحمة لن تدوم» نصف ساعة أو أقل» تلك هي عطية الأقدار حتى 
ينتعل الضوء مداسه ويقفل متواريا عا ليحل ضيفا عند غيرنا». 

في هذه AL Ajo a Jal es e‏ 
بهاء لكنها لم ترد اتصلت ثانية وثالثة» لا ترد. رميت هاتفي على 
أريكة الصالة بعد أن بصعت على هامته.. حتى أنت أيها الصغير 
الجديد على حياتنا لا تريد أن تحقّق أمنية رجل يريد سماع صوت 
أم عياله؟ كم أنا أهبل! أي عيال؟ أين هم العيال؟ «مريم» لا تحبل.. 
لكنها ستحبل يومّاء أنا رجل معطاء. وعطائي الساخن لزج جدَّاء بل 
«دبق»» كما يقول القاص «محمّد مزيد» في أحاديثه اليومية بمقهى 
حسن عجمي» هي تقول ذلك دائمًا.. أكيد تراهايا اسعيد» ستحبل 
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DIA‏ چو ےھ کے کک کوک ا 
وتجعل بنات الجيران يرقصن بدفوف الغيرة.. ولو رُزقت بصبي 
a HO ya yal tods pit 5‏ أنت أيها 
الموتء لتخسأيا ثقيل الظل.. لتخسأ أقول لك. 

آه.. ماذا دهانى؟ من أين لى هذ الغلو؟ ما لى أنا والموت؟! 

أتمتع كثيرًا عندما أدخل مطبخي - أو مطبخناء كما تقول 
«مريم» - أشطف الصحون. أعمّر إبريق شاي» إبريق شاي إنساني» 
لكنه ليس جدلياء ولا ماركسيّاء ولا براجماتياء ولا حتى Ea‏ 
إنه إبريق شاي إنساني والسلام.. 

كانت تلك مُداعبات «مرهون» عندما يأتي إلى منزلي لنستمتع 
بالأحاديث Wa‏ ليس بعيدًا عن رائحة الشاي التى تُضفى على اللقاء 


غطرة المداعب.. 
رن هاتفي اللعين» حسبته عمّي» والد زوجتيء لكنها ابنته الغالية 
خروم 
- أهلا يا روحي» كيف حالك؟ 
- أنا بخير» اليوم تعبت كثيرًا.. 
- لماذا؟ 


دا بات مو مده الك فة قد تا ول رجالا سا 
كثيرات» كوفيّات من قريبات أم «مرهون» البعيدات» ولكن هل 
تعلم يأ (سعيد»؟ 
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- ماذا أعلم؟ 

- واحدة من الزائرات خطبتني من أم «مرهون»! 

- ماذا؟ خطبتك؟ 

- أي وحياتك يا اسعيد»؛ ووصفتني بالحلوة والحبابة.. 


- طبعًا يا أميرتي» أنت حلوة الحلوات» وأميرة الأميرات» ورائعة 
الرائعات» أنت زوجة «سعيد الدهان» أنث الحبابة.. 


- ااسعید لا تسخر منى رجاءً» إعجاب المعزيات بى أزال عنى 


٠.١ نعبي‎ 

- لا أبداء أنت تعرفين أنك قمر «سعيد»: وأبو اسعيد)؛ وعشيرة 
«أبو سعيد»» لكتني اليوم مُتعب جدًا. 

- لماذا؟ 

- أخبرتاك سابقًاء بأن عنوان رواية مرهون هو «ينحني الصابر 
للوجع)» وهذا العنوان IST‏ أعتقد أنه عبارة عن مقطع شعري 
من قصيدة لشاعر ماء اتصلت بأصدقاء وسألتهم عنه فلم أجد 
جوابًاء حتى إنني اتصلت بوالدك»؛ وطلبت منه الاتصال بصديقنا 
احسن المزهون». أنت تعر فينه.. 


- ما الذي تريده من «المزهون»؟ 
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مرواو ا 





- قلت مع نفسي: ربما يعرف اسم الشاعر الذي كتب هذا البيت 
الشعري. 

- وَلِمَ لا تسأل زوجتك. أنا أعرف مَنْ هو الذي كتبه! 

- هل تذكر يوم كنا مع المرحوم «مرهون» في شارع المتنبي» هل 

A 

تذكر أنه قال لصديقه المترجم الذي يعيش خارج الوطن وجاءه 
بعد غياب» لا أتذكر اسم المترجمء بأنه سيختار مقطعًا من قصيدة 
لشاعر نمساوي أو ألماني كعنوان مقترح لرواية يكتبها؟ 

- نعم نعم, نعم يا امريم4» أنت عظيمة» أما أنا فحمار؟ 

- لايا حبيبي» نت لست حمارًا» نت زوج «مريوم) الحلوة؛ كيف 
تقول عن نفسك ذلك؟ 

- وأنت أيتها الرائعة زوجة اسعيد» الذي لم ينتبه لذاكرة زوجته 
المتوقدة» ولكن هل تذكرين لي اسم الشاعر؟ 

- يماذا يتقعك اسمه؛ Heli ol pi‏ وکفی؟ 

- بربك يا «مريم؟» أرجوك» هل تعرفين اسم الشاعر؟ 

- قل لي أولًا: هل تهواني؟ هل أنا عروسك الحلوة إلى الأبد؟ 
Eat Jua‏ راض عني؟ هل تحبٌ الأشياء التي أعطيك بعضها في 
أثناء.. 
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- نعم» أشهد بحبي لك. وأشهد أنك عروسي الأبدية» وأنا راض 
عن طبخك ونظافة منزلناء وروحك اللطيفة. وألوانك الزاهية. 
وملابسك الشفافةء وأحبٌ كثيرًا تلك الأشياء التى.. التى.. 
قاطعتنى: 

- «تراكل».. 

- ماذا؟ 

- #جورج تراكل»؛ ذلك هو اسم الشاعر. 

- وكيف عرفت اسمه؟ 

- أخبرني به المرحوم #مرهون» نفسه يوم جاء بيتنا ليهدينا مجموعته 
القصصية التي صدرت آنذاك «غيوم رماديّة». 

-يا لك من عظيمة! أقصد امرأة عظيمة! كيف غاب عني ذلك؛ نعم 
اسمه «جورج تراكل»: أتذكّر ذلك اللقاء.. أنت رائعة يا #مريم»؛ 
رائعة يا.. 
قُطع الاتصالء انتهى الرصيدء حاولت ca Gl‏ انقطع تيار 

الكهرباء» وصلتني رسالة من «مريم»» تقول: «علييك أن تعترف 

بأنني ذاكرتك.. المخلصة مريوم».. 
فكتبت لها: «أشهد أك ذاكرة الدنيايا أروع امرأة فيها.. زو جك 

المخلص». 
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RS IIA 
شعرت بالراحة» رغم الظلام الحالك الذي حلَّ ضيمًا لثيم‎ 
الوجه في تلك اللحظة: كان يجدر بي التوافر على طاقة كهربائية»‎ 
لكّني وجدتها فرصة لأستلقي على أريكة الحديقة» فالظلام صار‎ 
صديقنا الممل جميعًاء ورحت أفكر في حال اللحظة؛ لحظة رواية‎ 
«مرهون»؛ يجب علي الآن كتابة رسالة للناشرء أقول فيها: «إن‎ 
الرواية قيد المراجعة النهائيةء وستصلك عكّا قريب كاملة).‎ 


أخذني الحنين إلى «مريم»» يبدو أن الظلام أضاء شوقي لهاء 
Way yah‏ تعمل من الصباح حتى المساء تحت الأضواء؛ ضوء النهارء 
وضوء المصابيح, لكنني لا أعرف لماذاء ولمّا تشتاقني وأنا إلى 
جانبها في فراشناء تطفئ المصابيح» وتدسٌ رجلها بين Vel isa‏ 
لكي تشعل حرائقي» صحيح مَنْ قال: الكل امرأة نزواتها في لياليها 
الحمراء»؛ أقصد طرقهاء فجسدها رأسمالهاء إنه مدخلها إلى عوالم 
الرجل السحرية» و.. 

عاد ضوء الكهرباء» عاد الضوءء أصبحت الصالة مُضاءة» 
وكذلك المطبخ والحمّام والحديقة:؛ آن أوان المواجهة الكبرى» 
أقصد البدء بقراءة مخطوط «ينحني الصابر للوجع». فالعنوان وقد 
عرفنا مر جعيته!» كما يقول النقّاد» وعرفنا أساليب «مرهون» في 
الكتابة التي يمارسها عَبْرَ شرعية التناص» وما عليك الآن يا (سعيده» 
يازوج «مريوم» المليحة» سوى أن تبدأ القراءة» ولكن ليس من دون 
«قوري» شاي يوقظ البصيرة والخيال. 
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أخذت أقرأ عنوان الرواية» وكأننى اكتشفت سره» ولكن «العبرة 
أو الحكمة»» كما كان يقول أبى» رحمه الله: اليبست فى العناوين 
إنمافيماوراءها». 

وضعت صفحة العنوان جانبًاء قرأت الإهداء: «إلى أمي.. لا 
ترحلي عنَّى.. سامحيني..»: آويا «مرهون». ها أنتَ رحلت عنها 
إلى هناك.. رحلتٌ وتركتها وحيدة» أنتَ الذي رحلت. لماذا هذا 
الإهداء؟ لماذا أمكٌ؟ لماذا الرحيل.. لماذا؟ 

أربكنى هذا الإهداء, أخذت أتضاءل صوب داخلىء نيت 
الأوراق دامع العينين» خرجت إلى الحديقة لكي تهطل دموعي 
أكثر علّها تحرّرني مما أنافيه» اتكأ وجهي ذليلا على جذع النخلة 
العالية» أخذت أبكى.. 

لماذا هذه القسوة يا مرهون؟ لماذا؟ 

ها أنتَ رحلت عنها قبل أن ترحل هي عنكء طعنتها في الصميم 
يا أخى وصديقى الغالىء أما كان لك التريث قليلا؟ 

سامحني إذ أضعك الآن في مقام الرجل المُعاتّب وأنتٌ هناك.. 
هناك في العوالم الخالدة وقد حرّرت نفسك من AS‏ الدنياء من عنائنا 
نحن الذين يرحل أحب الناس عنًا إلى غياب قاس.. 
سريري حزين الحال بأمل العودة إلى قراءة المخطوط ثانية» لكننى 
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بحرت + بغراو 
لم أجد نفسي إلا في صباح يوم تال على وقع أصوات انفجارات» 
واتفجارات. وانفجار ات تتناهى إلى مسامعي 7 3 2135« أصواتها 
كالزعيق المخبول:. 

ED‏ قهير مبتذل هذا الذي JS ¿Lola La Y‏ لحظة؟ يا تُرى» 
مَنْ هم الذين سير حلون هذا الصباح؟ أو مَنْ هم الذين رحلوا فعلًا 
هذا الصباح؟ مَنْ هم الصابرون الذين انحنوا للوجع القاهر هذا 
Ala‏ 
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SA As dl bo paño elo eo 
حماقة بالية؛ فماذا لو أصاب سيارتى وبدنى أحد الانفجارات؟‎ 
كانت أسئلة حائرة قلقة في آن واحد..‎ 

فق طريقن إلى olor pita‏ اغادل» مجموعة مغلفاك:3 A‏ 
الأسماء من دون أن يكون ل «مرهون» أي نصيب فيها. 

شعرت بالحاجة إلى قراءة مخطوط الرواية. ترركت صفحة 
العنوان» وكذلك صفحة الإهداءء» وبدأت بقراءة الفصل الأول 
لأفني قرابة ساعتين ونصف الساعة من دون دخول أي شخص 
إلى مكتبي» لا أحد من الموظفين جاء إلى عمله اليوم» يبدو أن 
الانفجارات الدموية منتشرة فى كل أحياء العاصمة» وجدتها فر صة 

= a a E at 

لكي أمتشق سيجارة أو أكثر لأحصل على سكينة ما تريحني من آلام 
أثارتني وأنا أفهم مضمون حكاية الفصل الأول. 

أمضيتٌ قرابة نصف الساعة فى تلك الاستراحة» أحرقت خلالها 


أربع سسجائر على بكرة أبيهاء عدت إلى مكتبي لأبدأ بقراءة الفصل 
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EEE aims e PI ELA 


يكئ يني e‏ فصل لالت AI‏ 


ثاديت: 
- يا «عادل».. «عادل».. هل دخل أحد ما إلى غرفتي؟ هل جلس 
أحد إلى مكتبي؟ 


- كلا يا أستاذ «سعيد»» أنت تعرف أنناء أقصد أنت وأناء فقط في 
الوزارة» جميع الموظفين عالقين في زحمة الطريق. 

- مصيبة» مصيبة يا «عادل»» كانت هنا بعض الأوراق المهمة على 
مكتبي» لكنها الآن منقو صة العدد» أقصد مفقودة» أين ذهبت؟ 

- لا أعرف يا أستاذ (سعيدا.. 


صرت ألوم نفسي نفسى: «الويل لك يا سعيد» هل أضعت الفصل 
pa JS pi gia 001‏ اقل اول دوعا 
والثاني هرب مني. والثالث موجود. والرابع كذلك. والخامس 
مفقود. يا للهول» ها هى الكارئةء أين بقية الفصول؟ هل نسيتها فى 
المنزل؟ كلاء كلاء هي كذلك بحزمتها ولم ينفرط مني أي شيء 
منهاء الويل لك يا سعيدء الويل لحظك الأغبرء الوي..». 

دوي انفجارات متتالية ربت أمكنة لا أعرفهاء دوي آخر وآخر 
أيضًا: t)‏ جبناء. ما الذي تريدونه «Ús‏ 
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وصلتٌ إلى منزلي بعد أربع ساعات ونصف الساعة؛ دخلت إليه 
كالمجنون. لم أجد شيئًا. 

أين ذهبت الفصول الضائعة يا #سعيد»» أين؟ كلا هي ليست 
ضائعة. ربما أكون نسيتها في مكان ماء الحمّامء المطبخ» حجرة 
النوم» الحديقة» المكتبة» المرحاضء الويل لي» أين ذهب الفصل 
الثاني» أين ذهب الفصل الخامس؟ أين اختفيا؟ 

اتصلت ب «مريم»» أخبرتها بما جرى؛ طلبت منها أن تسأل أم 
«مرهون»». فقالت: انائمة»» طلبت منها البحث في مكتبة (مرهون» 
عن أوراق ماربما تجدها تحت سريره. قالت: «الغرفة مقفلة», 
سألتها البحث عن أيٍّ أوراق مكتوبة بأصابع «مرهون» في الصالة» 
في أي مكان» في أي زاوية. 

اتصلت «مريم» بعد ساعة وهي تقرأ لي تباعًا عناوين بضع أوراق 
عثرت عليهاء فلم le ys‏ لها: «ابحثي جي دايا مريوم 
أرجوك؛ أيقظي أم مرهون من ضحوة نومهاء اسأليها عن الموضوعء 
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an an aa رر فاو ر‎ 
Mali sola pis is lela 
من الرواية؟»‎ 

أمضيت مسائي جيئة وذهابًا داخل الصالة» في الحديقة. أذهب 
إلى المرحاض» أخرج منه إلى الحمام» أصعد إلى سطح الدار كأنني 
مجنون» حصو صًا عندما يغيب ضوء الكهرباء عن المنزل والحديقة 
والشارع والحي.. نسيت طعامي ونكهة الشاي» انقضضت على 
علبة سجائر كاملةء وتناولت الثانية.. 

ياللهول! أخشى أن أكون أنا الذي تفلتت منه الفصول إلى ضياع؟ 
كلاء نعم كلاء كلاء الفصول هنا منذ أخرجتها من الصندوق» إنها 
الرزمة نفسها.. 

تراني أنتظر مكالمة من «مريوم» وأنا أعرف أنَّ رقاد أم «مرهون» 
ثقيل» فهي امرأة عجوزء تنام مبكرًا وتصحو باكرًا.. كنت أنتظر 
خبرًا عن الموضوع ولكن من دون جدوى» أعدت تقليب أوراق 
الفصول.. نعمء الفصل الثاني والفصل الخامس هربا من الملف» 
ضاعا أو سُرقاء كل الاحتمالات ممكنة في زمن فقد فيه اليقين 
كبرياءه» والإنسان كرامته» والذاكرة نصاعتها..! 

رن هاتفي الجوال: 


- نعم «مريم»» هل عثرت عليهما؟ 
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- م مرهونه»فقالت إن الأرراق كانت في المستشفی مع 
yaah‏ يوم وفاته؛ وسلّمها لها الطبيب عندما كانت تبكي ولدها 
لحظة سماعها نبأ وفاته. 
¿Lila —‏ يعني أنَّ الفصلين» ربما فقداافي المستشفىء الويل» الويل 
Ata Jolla es‏ 
- أنت مجنون» هناك منع تجوال» الصباح رباح يا «سعيدا» لن 
تذهب الأوراق» لن تضيع» ربما ما زالت في المستشفى» اهدأيا 
رجل.. 
- لا بأس يا )4 Mp‏ الصباح رباح» isal‏ أنا ARA‏ 
أحتاج إلى هجعة نوم مريحة.. إلى اللقاء. 
تعيسة كانت ليلتي» لم أنم» أمضيتها والأرق يحتفل شامنًا بي 
حتى زعزع كياني» وجدث من الأفضل أن أرتمي على مهادي» 
والصباح رباح كما قالت «مريم».. 
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أيقظني رنين هاتفي الخلوي؛ سألتني «مريم؛ عن حالي في ليلتي 
التي مضتء أخبرتها st‏ أكابد صداتًا حاداء قدّمت لي وصاياها 
الطيبة المعتادة» وحدّثتني عن حوارها الواضح مع أم «مرهون» حول 
صفحات الرواية» وتأكيدها لها أن الملف كله كان بحورة (مرهون» 
في المستشفى» وهذا ما زاد حماستي لكي أنطلق صوب المستشفى 
مستعجلًا خطاي.. 

أحرفتٌ ثلاث ساعات من الوقت حتى وصلت إلى هناك» ذهبت 
فورًا إلى القسم الذي كان «مرهون» راقدًا فيه» سألتٌ الموظفين عن 
الطبيب «أحمد الجبوري» الذي كان يُعالج المرحوم فقالوا لي: 
«سيأتي بعد ساعتين؟» ذهبت إلى السرير الذي كان عليه «مرهون»» 
وجدت شائًا للتو لفظ أنفاسه الأخيرة: «يا إلهي! أكل مَنْ يرقد على 
هذا السرير يرحل!» 

كلاء أصبح الموت معتادًاء رخيصًاء لا ثمن له» أولاد الشر 
يذبحون الناس على الهوية والمذهب والدين والثقافة والعرق 
والأصل.. أيها الشر الرجيم ما الذي تريده مني ومن غيري في وطن 
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رت A‏ 
يتهاوى؟ اللعنة عليكء اللعنة اللعنة عليكم» لقد بصقتم في نعمة 
وطنکم» في صحنه وفي ماعونه» جمیعکم نذل» جمیعکم خائن 
لقيمة الإنسان» أيها القتلة والذبًاحون والمفخخون, آنتم خونة كبار 
لبئيان الله في أرضه. عليكم اللعنة. 

لكي تنتظر في مستشفى ماء عليك أن تبكي ألف مرّة ففي كل 
خمس دقائق تودّع راحلا وتستقبل جريبحاء وتبكي لعويل الأمهات 
الذكالى بموت عزيز عليهن.. 

سألتُ إحدى العاملات في المستشفى عن الدكتور «أحمد 
الجبوري»» فقالت لي: (إنه جاء قبل لحظات. وهو الآن في مكتبه». 

هرعت إليه. قلم أجده هناك وجدتٌُ عند بابه امرأة تلطم خدها 
وتصيح: «وليدي راح يموت»» سألتها: «لماذا؟)» قالت: «يحتاج 
إلى دم»ء قلت لها: «هيا.. انهضي؛ لنذهب إلى المختبر» وإذا طابق 
دمي دم ابنك سأتبرّع Ke‏ 

ذهبئا معّا صوب المختبر» كانت في أثناء ذلك تُقيّلني من رأسي 
وتشكر فىّ همتي ومروءتي حتى أخذوا عينة من دمي» وجاءوا بعد 
عشر دقائق ليقو لوا لي: «دمك مطابق۲» فقلت: «هيا إلى التبرع». 

شعرت بالارتياح أن دماءنا تذهب إلى بعضنا ولا يبتلعها أسفلت 
الشوارع والأرصفة أو يحرقها بارود المفخخات الفاتك.. 
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ومن بعيد لمحتٌ الدكتور «أحمد الجبوري»؛ جاء يسأل عني 
بوصفي أحد المتبرعين للتو بكيس دم إلى صبي يحتاجه.. 
شكرني» وأثنى على إنسانيتي» فقلت له: «أنا بحاجة إليك يا 
دكتور لأمر شخصي»» فذهينا معًا إلى مكتبه وأخبرته بما جرى 
لفصول الرواية» فقال: 
- أتذكر ذلك» أنا أعطيت الأوراق جميعها إلى والدة المرحوم؛ 
لكن موظفًا لدينا هو الذي جاء بتلك الأوراق إلىّ» وأظن اسمه 
«أبو نادية», لكنه الآن في إجازة.. 
طلبت من الدكتور عنوانًا أورقم هاتف يصلني بالرجلء قال 
gl‏ رجل تُمسنء أقتشرح أن أبحث لك عن عنوانه لكي تذهب 
إليه..٠.‏ 
فوافقت على الفورء وأخذت العنوان من زميل له في العمل 
بواسطة الدكتور «الجبوري»» شكرته وشكرني» وتوجهت لأبحث 
عنه» (أبو نادية» الكنز القادم الذي ربما يحتفظ بفصلي الرواية» وأنا 
أسأل: «كيف لي الوصول إلى أبي نادية؟ هل أذهب إليه الآن أم 
«Sid‏ 
رأيتٌ من الأفضلء الذهاب إلى بيت أم «مرهون» لكي أراهاء 
وبالمرّة أرى «مريم»» «تلك فكرة صائبة يا صديق مرهون Men Ia‏ 
قلت شادا عزيمتي. 
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لمّا دخحلت إلى بيت أم (مرهون»» استقبلتنى هذه المنكوبة 
برحيل وحيدها الذي تبقی لها من رحمها بوجه بشوش» استغربت 
الأمرء طلبت مني الجلوس في المطبخ» وقالت: «طبخت لك اليوم 
Lo‏ تحبه من طعام؛ الباذنجان باللحم المهروس". 

دُهشت لكلمة طبخت لك». فالمعتاد أن أم «مرهون» لا مزاج 
لها في الطبخ منذ وفاة ولدها.. سألتها: 
- «مريم»؟ 
- نائمة في غرفتي.. 

لمحتها تبتسم وهي تضع الرّزْ في الصحن؛ شعرت أن أمرًا ما 
يجري هناء لكن أم «مرهون» داهمتني بسؤال أربك موازيني كلها: 


- اسعيد»؛ لو رُزقت بولد فبماذا ستسميه؟ 


a 
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إلى صدرهاء وأخذت تبكى باسمة الوجه:‎ 
ربٌ يُعلي من شأنك يا بني» اذهب إلى «مريم» فهي حبلى..‎ - 
حامل» حبلی» ماذا تقولین یا أم «مرهون؛؟‎ - 
قبّلتها من رأسهاء وقلت لها والبكاء سيدنا في تلك اللحظة:‎ 
الله يبشرل بالخير» سيكون «مرهون! الصغير ابنك وليس ابتنا‎ - 
An أنا‎ ¿Ls 
أيقظهاء كانت تود‎ o a Ha le or la - 
إخبارك لكنها نامت تراها متعبة.‎ 
دخلتٌ على «مريم»» وجدتها مستلقية قريرة العين» شعرها‎ 
المبذول الجدائل يغطي نصف وجهها بعذوبة نشوى, وكفها اليمني‎ 
تطمئن على جنيتها..‎ VIS على بطنها‎ 
وضعت قبلة رقيقة على رأسهاء ومثلها ناعمة على خديهاء‎ 
رفعث محياها البهي نحوي والنعاس يغالبها:‎ 
مُبارك لنا هذه الرحمة» حبيبتي وغاليتي وعمري وروحي.. اتفقناء‎ - 
أنا وأم «مرهون»» على آنه إذا رُزقنا بولد فسوف يكون اسمه‎ 
«مرهون».. سيكون ذلك مبهجًا لهاء أليس كذلك؟‎ 
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وجدتها وقد غمرها الفرح. وسرعان ما راحت تضمٌ رأسي إلى 
صدرها بحنو وطمأنينة لم أعهدهما منها سابقًاء Jas ES‏ ذلك منذ 
سنوات» وها هو الوعد يفي يكرمه.. قلت لها: 
- تعالي لنخرج إلى الصالة لكي أراك وحميلك أمّا واعدة» انهضي 

أميرتي» فأم «مرهون» طبخت لنا اليوم ما نحب ونشتهي ابتهاججا 

بحملك الذي انتظرناه طويلا.. 

لأول مكرة» ومنذ رحيل امرهون»» وجدت والدته تبتسم 
وتضحك ربما تُجاملناء لكني أعتقد أن فرحها حقيقي وهي التي 
تعرف كم انتظرنا مولودًاء أناو«مريم»» وهاهو في رحم أمه ينمو 
ولكن على وقع أصوات الانفجارات والعبوات الناسفة» ولا بأس» 
فالله الذي خلقه يحميه ويحمينا من أي مصائب محتملة.. 

بعد جلسة الطعام Mis Aus ist LI‏ أنني عدت 
إلى موضوع مخطوط الروايةء شرحت لأم «مرهون» التفاصيل حتى 
أخبرتني بأنّها متأكدة من استكمال #مرهون» كتابة فصول الرواية» 
وأنّها تتذكّر تلك الليلة التي سهرت مع ولدها الراحل وقالت: «أنا 
رقّمت صفحاتهاء هو طلب مني ذلكء وأنا أعرف أنَّها اكتملت. 
حتى إن مرهون كان يقرأها وهو على سرير المستشفى؛ وأخبرته 
بأن يترك قراءتها حفاظا على صحته؛ لكّه رفض وقال لي: قرأتُ 
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كل الفصول سوى ثلاث صفحات أخيرة» الرواية كاملة يا أمى» لقد‎ 
أهديتها لك يا غالية».‎ 

سألتٌ «مريم». فيما إذا كانت تريد العودة إلى منزلناء لكنّها 
أخبرتني بأن والديها سيأتيان غدًا إلى بيت أم «مرهون» لتقديم 
العزاء» وقالت لي: «من الضروري أن تكون موجودًا». 

اتفقنا على أن أعود إلى منزلي وحيدًا في ظل شعور بالأبوة غامر 
هو الأول من نوعه نما في روحي ونفسي وكياني وضميري. 





ياللوعد! شخص يغيب وآخر يحضر أو سيحضر قريبّاء «مرهون» 
الكبير رحلء و«مرهون؟ الصغير سيأتي.. 
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في طريقي إلى منزلي» شعرتٌ بالحاجة إلى الجلوس عند شفا 
النهرء أن أكون عند نهر جار في مساء هائم كم أنا بحاجة إلى دفق 
الماء في نهر! 

ig de Je Ha AI Ita Il ema 

جلست عند حافة النهر متأملا ما يجري» أصوات الحيوانات 
المائية ونصف المائية تتعالى بخجل وهي تمارس آلعابها النهرية 
nah‏ إلى تفسها AN US SIN LAN LS Lan‏ 
شهواتها اللعبية أو الجنسية! ولكنني شردت بأفكاري بعيدًاء 
وسرحت بخيالي إلى الوعد القادم» يدأت أفكر في عطيّة الخالق 
لناء أفكر في طفلنا الموعود الذي سيأتي كأيقونة أمل يقف بو جه أي 
y ir gl‏ عهدنا المُنتظر «مرهون» الصغير. 

يا إلهي اجعله ولدًا لكي يأخذ هذا الاسمء ليس لكي أغتبط 
أنا لوحديء بل لكي يبعث السرور أيضًا في قلب أم «مرهون» 
المفجوعة بالغياب المتكرر.. 
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كرت بغراو - 222222222222 

رن هاتفي الخلوي» كان عمّيء والد «مريم»» أخبرني بأنه سيأتي 
غدًا إلى العاصمة برفقة vote‏ وبارك لي حمل ١مريم4؛‏ وأخبرني 
بأنه التقى الشاعر #حسن المزهون»» وطلب منه الاتصال بي. 

شكرته على كل شيء أخبرني به» وعدتٌ إلى مسائي المائي مع 
النهرء bu‏ صدري بدخان السجائر. 

رنَّ هاتفي مرّة أخرى. ما كنت أعرف صاحب الرقم حتى قال 
إنه «حسن المزهون»» تحدَّثنا طويلاء وأخبرني بأن البيت الشعري 
«ينحني الصابر للوجع» ورد في قصيدة للشاعر «جورج تراكل»» وأنه 
أحد أبيات قصيدته الشهيرة «في ألبوم الضيوف». أو «الضيوف».. 

شكرته على ذلك كثيرّاء لكنَّ مكالمته أعادتني إلى موضوع 
الرواية ثانية حتى نسيت أنني قريب من جرف النهر الذي أخذت 
أمشي على طينه ويابسته متأملا قضية غياب الفصلين عن مخطوط 
الرواية.. 

كنت أمشي من دون وعي بالمكان حتى وجدت نفسي عند 
الجسر الذي يقطع حافة ماء النهر الجاري الذي يشطر العاصمة 
الحزينة إلى صوبين» فعدتٌ أدراجي أمشي عند الحافة نفسهاء 
أسمع نقيق الضفادع» أرى سمكة صغيرة تهرب من عمق الماء 
إلى مسطحه. أضحكء أنتظر كرنفالها مرّة أخرىء لكنها تبدو ذكية» 


غطست نحو الداخل ولم تخرج.. 
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تذكرت مخطوط الروايةء ليس لي سوى الحاج «أبو نادية: «أين 
أنتَ يا رجل» هل أجد عندك ضالتي؟». تساءلت. 


AE Las yo?‏ هكذا قلت. وقررت العودة إلى منزلى» فالليل 
Gal‏ حل بك الصاتة وضار الرقت ينثو من MAPAN‏ 

«هيًا إلى البيت يا سعيد» يا والد مرهون الصغير»» هكذا قلت 
مخاطبًا نفسي» مزهوًا بما أنا عليه رغم جراحي وأوجاعي.. 
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يالك من إنسان مذهل يا #امرهون!! حتى وأنت فى سرير شفائك 
العصي تقرأ مخطوط روايتك» تريد أن تطمئن على وليدك الذي لم 
تره مطبوعًا فی کتاب؟ 

حدّثت نفي بهذا وأنا أتناول طعام فطوري» وعزمي يحثني 
صوب البحث عن Adol mE‏ 

خرجت مسرهًا إلى سيارتى» أخبرنى #عادل»» فى اتصال هاتفى» 
بألا أذهب إلى عملي هذا اليوم» وقال: اإن سيارة مفخخة انفجرت 
في طريق محاذ لمبنى الوزارة». 

تأسفنا معًا لما يجريء فأخبرته بأنني لن أذهب إلى العمل حتى 
نهاية الأسبوع.. 

وضعت الورقة التي تضمٌ عنوان «أبو نادية» على المقعد المجاور 
زحام الطرق قاطعًا المسافات» فبيت هذا الرجل يقع في آخر 
العاصمة» حتى إن موجة خوف وقلق من المجهول اجتاحتني في 
تلك اللحظة لكوني لم أذهب إلى تلك المناطق من ذي قبل. 
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ES 
صرت أسأل الناس عن الحي الذي يسكته الرجل» وكلَّما ابتعدت‎ 

عن مركز العاصمة كلّما يدلني المارة على منطقة أبعد حتى وصلت 
إلى معمل الثلج» وهناك أخذت أسأل عن دكان «أبو محمود)ء أو 
ابقالة أبو محمود» كما يقول السياسيون العراقيون الججدد القادمون 





لي «أبو محمود)» تردّدت في سؤالي عن (أبو نادية» مباشرة» 
قلت مع نفسي: «الأفضل لي شراء أي شيء من الدكان ليكون 
مدخلا للسؤال عن بيت الرجل الذي أقصده». 

دخلت المحلء لكنّى فوجثت بوجود امرأة في الستين من عمرها 
أو أكثر.. اشتريت منها علبة سجائر. لكنّها داهمتني بسؤالها: 
- أنت غريب على هذه المحلة؟ 

أخبرتها بالإايجاب» وسألتها مباشرة عمًا أريد الوصول إليه؛ 
فأخبرتني بالمكان.. 

شكرتها على مهلء وتوجّهت إلى غايتي.. طرقتٌ الباب» 
ولكن من دون رد» طرقته مرّة تلو أخرى حتى فُتح.؛ كان صبيًا 
بعينين خضراوين تشعَّان براءة» سألته عن «أبو نادية4» فقال بصرامة 
حاسمة: 


- جدي نائم.. وأمي «نادية» في الحمّامء ماذا تريد؟ 
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طلبت منه إيقاظ جَدَّه لكنه رفضء أخبرته بأنني من طرف 
الدكتور «أحمد الجبوري» فجفل بمكانه» وعاد مسرعًا إلى داخل 
الحوش. وبعد دقائق خرج «أبو نادية» إلي» فتعارفناء Y Edi y‏ 
تحيات الدكتور «الجبوري»» فرحب بذلك» وأخبرته بموضوعي» 
واسترسل قائلا: 
- أنا أتذكّر ذلك الرجل الرائع الذي كان يرقد في المستشفى» أحببته 
oy de lio dial ol ras ls‏ 
SI‏ كان يقول إنها مجرّد قراءة. لا أعرف ماذا كان يقرأء لكنّني 
شاهدت رزمة الأوراق لديه» وهو دائمًا يضعها إلى جانبه عندما 
ينام؛ وأنت تعرف أن مرضه أو علّئه كانث تجبره على سبات 
يصل إلى عشرين ساعة في بعض الأيامء وأذكر مرّة أنني كنت 
أجلس على مقربة من غرفته فلاحت لي امرأة» وعندما اقتربت 
من الحجرة أرادت الدخول إليهاء فأخبرتها بأن المريض غير 
مستيقظ» لكنها أصرّت على الدخول قائلةً: آنا زوجة المريض» 
وأعطتني عشرة آلاف دينار كإكرامية» وقالت: اذهب إلى عملك.. 
ويومها لم تعجبني صرامتها في الكلام, ولا طريقتها في التصرّف 
معي وكأنني أعمل لحسابها.. كان الأجدر بي تركهما معّاء 
خصوصًا أنها زوجته وجاءت لتزوره» بحسب ما قالت» فبقيت 
تلك المرأة داخل الحجرة وسط يقيني بأن المريض كان في نوم 
عميت. رجعت بعد وقت لأدخل الحجرة بدعوى الاطمئنان على 
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تريس ii‏ 
المريض وعليها أيضًاء فلم أجدهاء فقط كان المريض نائمًا على 
سريره كما كانء إلا أنني مددت بصري إلى شيء داخل الغرفة لم 
يكن طبيعيًا؛ فالأوراق التي كان المريض يقرأها بتعب» كما كنت 
ار احا بدت o‏ مها بانط على الا رشبو غر ماعا 
الطاولة المركونة إلى جانب سريره» فجمعتها ورتبتها وأعدتها إلى 
الطاولة» ومن ثجٌّ خرجتء وهذا ما جرى بالضبط. 











قلت له: 
- صدقت يا عمّيء أنت إنسان رائع. 
لكنّه تساءل: 
- هل الأوراق التى كان يقرأها المريض مهمة إلى هذا الحد بحيث 
إِنَّكء وفى مثل هذه الظروف غير الآمنة» جئتٌ لتسأل عنها؟ هل 
تلك الأوراق تخص ميرانًا للمرحوم؟ هل تخص أملاكه؟ 
أخبرته بالموضوع» وطلبت منه ألا يقلق» فالموضوع بسيط.. 

s 3 e 5‏ 
وذّعته بعد أن دسست في جيبه مبلعًا من المال رغم تمنعه لأنه دلني 
على سارقة الفصلين. الثاني والخامس» من فصول الرواية» وصار 
al‏ يقين بأنَّ «نهى» هي التي سرقتهماء ما يعني أن الرواية تخصّهاء 
ر وإ لا لماذا تسرقهما وهي تعرف أن زوجها «مرهون» في طريقه إلى 


A اسو‎ 
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في أثناء عودتي إلى البيت» كانت أسئلة من هذا القبيل تراودني؛ 
«نهىاء انهى ا (نهى» هى التى سرقت الفصلين.. لماذا؟ لماذا؟ 


لماذا؟ 
i‏ 
«هل لي إخبار والدة مرهون ومريم بالأمر؟ كيف لي التأكد من 
MS‏ تساءلت. 


بدت المعلومات التي أوصلها لي هذا الرجل واضحةء فهي 
تتضمّن كلامًا عمّا جرى ليس من باب الظن أو التكهن» بل من باب 
اليقين. 

ولمًّا كانت «نهى» هي التي سرقت الفصلينء وأتمنى أن أكون 
مصيبًا في ذلك فإن هناك غاية» بل هناك علاقة بين الرواية وهذه 
الزوجة المزعجة: الأمر يحتاج إلى تفكير وتفكير مُضاعف.. لا بد 
من الوصول إلى منزلي أولاء وهناك سأعيد على مهل التفكير في 
الموضوع» يبدو لي أن الأمر صار أكثر تعقيدًا مما سبق. 

ولجت داري والظلام يحتفي بسؤدده في كل أرجائه» وكذلك 
الأمر مع الشارع والحي كله.. كنتٌ أنتظر عودة ضوء المصابيح 
حتى أعيد النظر في المخطوطء أردت قراءة الفصل الأول مرّة 
أخرى لعلّي أجد خيطاء ربما تكون «نهى؛ هي «سُهى» التي ورد 
اسمها في هذا الفصل من فصول الرواية. 
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وجدثُ نفسي أحتاجٌ إلى مساء مُضاء بالسكينة؛ أحتاج إلى 
IUP... gama‏ من delo ¿lo‏ | 

رن تليفوني الخلوي؛ كانت #مريم».. 

تكلَّمتٌ معهاء وأخبرتها بأنني لم أجد «أبو نادية»» ووعدتها بأنني 
SUS il já o de lo rs‏ 2 إلى عدم 
ارتياحي في أثناء كلامي معهاء أخبرتها A‏ بذلت جهدًا كبيرًا نهار 
اليوم وأنا في طريقي إلى منزل «أبو نادية» من دون ملاقاته.. 

عتدما أنهيت المكالمة» كلت اللوم لنفسي؛ فالأجدر بى ألا 
al pte al‏ 


هدوء أكثر وأكثر.. 
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قضيت ليل أمس قارنًا للفصل الأول» كانت القراءة الثانية له.. 

دخلت إلى مطبخي لتحضير طعام لفطوري.. رجعت إلى 
جلستي في الصالة.. ما زلت أفكر في مطلع الفصل الأول الذي 
جاء قيه: 

«ما كان فَجَرِيالأنثوي الثان ييعوضني خساراتي التي بها لي 
ANN GEN gai ta‏ 

يا ترى» هل يقصد «مرهون؛ بالقجر الأول زوجته الأولى «فاطمة 
البصري»» وبالضرورة يقصد بالثانية زوجته 4 $ 

بدالي أن مايهم هناهو ملفوظ «خساراتي»؛ فما الذي خسره 
«مرهون» عندما توفيت زوجته الأولى؟ 

GI La Ki‏ خسر؟ 

أكيد خسر أنثأه الرائعة التي أحبّها لسنوات حتى تزوجهاء وخسر 
حيّها وذكرياته معها عندما رحلت. وأكيد خسر ذلك الجمال الباهر 
الذي كانت عليه «فاطمة؟» وخسر شخصيتها الرائعة التي كانت 
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ISS US tii + feel galo‏ 
منذ عشقهاء ومن ثم تزوجهاء وبعد وفاتها السريعة والغادرة.. 
أتذكر أيضًا ما جاء فى الفصل الأول» وعلى لسان «سُهى» التي 
كانت تخاطب زوجها «رشيد» فى الرواية قائلة له: 
«عليك أن تخرج م نفمق مقجرك الأول» وإذال م تنس ذاك» فلن 
أعيش معكٌ الحاضر». 
ما sc‏ أن العيب في ارشيدا» بطل رواية >¿ الصابر 
ar 0‏ الذي ا الأول» أو زوجته الأرلىء التي 
لم يات #مرهون» كمؤلف على ذكر اسمها على نحو صريح في هذا 
الفصل. 
عدتٌ من جديد لأنظر فى هذا الفصلء أبحث فى طياته السّردية 
عن ممائلات ونظائر تحيلني على «نهى4» زوجة «مرهون1» حتى 
راقت لي قراءة الملفوظ الآتيء الذي ورد في الفقرة الأخيرة من 
فقراته: 
«كيف لي العيش مع فَيْج رأنثوي خائن؛ فَجِرِي الثاني» الذي 


4 
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ماذا يقصد الكاتب بعبارة: «رائحة ذكورة عفنة»؟ 

شعرت بالحاجة إلى مزيد من التأمل في هذا الملفوظ. sd.‏ 
أن أضيف مزيد شاي إلى معدتي» لكنني وجدت الإبريق خاويًا إلا 
من طلل مبتل في قاعه» دخلت مطبخي لأعدٌ الشاي ثانية؛ فنهاري 
هذا اليوم سيكون مثقلًا بالتفسير والتأويل لنصوص رواية #مرهون»» 
وفك شفراتها الداخلية» تلك مّهمة صعبة» لكنني» وبحكم صدافتي 
العطويلة ل «مرهون»» تراني أصل إلى بعض النتائج» أتمنى ذلك» 
نعم أتمنى ذلك.. 

وضعت ملفوظ «رائحة ذكورة عفنة» كما ورد في النّصء مقابل 
ملفوظ «رائحة ذكورة زاكية» الافتراضيء والذكورة العفنة هنا قد 
تعني خيانة «سهى» لزوجها «رشيد؟ في الرواية» فهل يعني هذا أن 
«نهى» كانت تخون زوجها #مرهون» مع رجل آخر في الواقع؟ 

ربما يقصد بملفوظ 580 توارى عن منزلي صبيحة اليوم 
as‏ «سشهى» عن بيت الزوجية» وهو الأمر نفسه الذي 
فعلته انهى») عندما هجرت بيت «مرهون» صبيحة يوم لم يكن عاديا 
في حياته.. أتذكر ذلك جيدًاء سيما أن «مرهون» أخبرني بذلك» 
وفي تلك الأصبوحة المشؤومة ذاتها كان قد تعرّض إلى نكسة 
صحية حادّة» كانت الأولى من نوعها تقضم صفاء كيانه النفسي» 
لکنهء وتحت ضغط والدته» أعاد «نهى» إلى بيته لاحقًا من دون أن 
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Nya SP 
üli dd sis A SIA lines ligi تكدزن العلاقة‎ 
الأيام عن شروعه في كتابة رواية قال عنها: «ستكون الأخيرة لي»!‎ 
عندما انتقلت إلى الفصل الثالث» وجدته يبدأ بالملفوظ الآتي:‎ 





«كما رأيت» عزيزي القارئ» كيف أن فُجري الأنشوي الثاني 
تمادى في إشباع جسده برائحة ذكورة غريبة على فضاء سريرناء 
وه وأم ر ل مأجده يوا عندما كان فجري الأول في ضيافت يالرائعة 
التي حرمني منها الموت خلسة». 

واضح هناء أن «مرهون»» وبوصفه ناضًا لروايته (ينحني الصابر 
lar‏ صار يخاطب القارئ» وهو أحد أساليب ما يسمونه بما 
وراء الرواية» بحسب مايقول «فاضل ثامر»» أو السرد المفتون 
بذاته» بحسب ما يقول ناقد آخر. 

يتضح أيضّاء أن «سّهى». أو الجر الثاني» أخذت تتمادى في 
خيانة زوجها «رشيد4؛ فهل يمكن إجراء تطابق مُقارن بين الحالتين؛ 
حالة «مرهون» + «نهى؛ في الواقع الواقعي» وحالة اارشيد» + 
«شهى» في الواقع الروائي؟ 

& هاتفي.. أخبرتني «مريم» بوصول والديها إلى بيت 
e elo y o ya ol‏ الحضور. 
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وأنا أدنو من باب بيت أم #مرهون»؛ dr Sl y re‏ 
إلى الداخل فوجدت عمّي «أبو مريم» يجلس في الحديقة الصغيرة» 
كانت عمّتي «أم مريم» داخل الصالة تبكي لبكاء أم «مرهون».. طلب 
مني عمّي أن أهدّئ من حال النسوة؛ فدخلت إليهن. لكنّ البكاء 
تعالت صيحاته» حتى «مريم؟ كانت تذرف دمعًاء لكنني طلبت منها 
غسل وجههاء والأمر نفسه طلبته من Ge‏ ومن أم «مرهون»» طيّبت 
نفوسهن > الحال» فدخلن إلى المطبخ سوية.. 

كان عمّي قد جلب معه حرو فا واشوالا من الوّزء وعبوة كبيرة من 
زيت الطبخ» ركنتها في المطبخ» وعدت إليه لكي أحكي له ماجرى» 
فقال لي: «يا بني» أنت لا تملك نفوذا ولا سلطة على زوجة مرهون» 
تلك حياتهاء كما آنّها حرّة في التصرّف بتركة زوجهاء الأوراق 
أو الرواية هي جزء من التركة الشرعية» ولك أن تُقدّر الأمور». 

بدا كلامه معقولا لي لكنه لايُدرك معنى أن يترك الكاتب رواية» 
ف #مرهون الشاكر» هو شخص مبدع وليس تاجر سمك أو سمن 


e 
أو خشب.‎ 
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لهذاء وجدت معالجة الأمور بطريقتي الخاصّة بمشاركة «مريم» 
والاستعانة بأم «مرهون» أفضل لي وللموضوع» فكل ما أريده هو 
الفصل الثاني والفصل الخامس من الرواية لكي أرسلها كاملة إلى 
«sõ‏ 

في السادسة مساءً. أخذتٌ عمّي «أبو مريم' إلى منزلي» وتركت 
عمّتي مع امريم» عند أم (مرهون)» فهن نسوة.. 

في الطريق» طلب مني عمّي أن نذهب معًا إلى مطعم ما لتناول 
العشاءء وأمضينا هناك بعض الوقتء. ومن ثم انتقلنا إلى أحد 
المقاهي لنشرب الشاي» وندخن النارجيلةء وهناك أيضًا فتحنا 
موضوع زوجة المرحوم «مرهون؛»؛ واقترح عمِّي الذهاب إلى بيت 
آهل «نهى! للحديث عن الموضوع تحت ذريعة تقديم العزاء لها 
ولأهلها. 

ربت بالفكرة» فربما تفتح لي Pl‏ من خلاله على الفصلين 
المفقودين من فصول الرواية. 
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عندما قام «مرهون» بخطبة «نهى»» وتحديدًا في يوم الخطبة» 
كنت معه وشقيقه الشهيد المرحوم «حسين الشاكر»» الذي قطع 
sida a li e‏ 
عندما ذهبتا وأم «مرهون» معنا إلى بیت آهل «نهى»؛ أتذكّر المكان» 
لكنني الآن أحيبت التأكد منه أكثر من ذلك العنوان» فطمعت في 
كرم «مريم» أن تسأل أم «مرهون» عن العنوان للتيقن حتى جاءني 
الرّد بأن العنوان ما زال هو Andi‏ 

رافقنى عمّى إلى هناك قطعنا مسافة طويلة واستغرقنا ثلاث 
ساعات حتى وصلنا إلى بيت أهل «نهى»» قرع عمّي الباب لثلاث 
مرّات ولامن مجيب. حتى خرج علينا جارهم وأخبرنا بأن «نهى) 
ووالدتها سافرتا إلى سورياء إلا أنني توسّمت بذلك الجار خيرًا 
E PA‏ 
زيارتها. 

وافق الرجل بسعة صدر بعد أن عرف نيتناء أنا وعمّي» وتبادلنا 
أرقام هواتفنا الجوالة. وراقت لي حماسته في التعاون معي.. 

m75 
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في طريق العودة إلى منزلي» أخبرني عمّي بأنناء أقصد أنا وعمّي»‎ 
سنعود إلى البيت غانمّين؛ فهذا «الشاب» جارهم» ريما سيكون هو‎ 
المفتاح الذي يجعلك يا سعيد تعرف ما جرى؛»؛ قال عمّيء وأضاف:‎ 
3 3 E 
يقين من أن هذا الشخص سيجعلك تعرف بعض ما خحفي علينا من‎ 
شخصية نهى» زوجة المرحوم» ستعرف وجومًا أخرى عنهاء فربما‎ 
هي التي جعلت مرهون يندفع لكتابة قضّة أو رواية».‎ 
بدت تفسيرات عمّي (أبو مريم» مفاتيح لا تخلو من واقعية» لكنه‎ 
الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك هكذا بدا لي الأمر..‎ 
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انقضت els ple‏ وعمتي عادا إلى الحلةء وأمضينا بعدها 
نهارًا كاملا متعبًا في المقبرة بوادي السلام لإحياء ذكرى أربعينية 
المرحوم #مرهون» برفقة والدته و«مريم» ونساء أخريات قريبات 
والدة المرحوم من مدينة الكوفة. 

بدأبطن «مريم» يبرز إلى الأمام» وأخذت تشتهي بعض الطعام 
غريب الأنواع» طلبت مني أم «مرهون» العودة ب «مريم' إلى منزلنا 
ولم أكن أرضى بذلك حتى لا أتركها وحدها في منزلهاء لكنني 
Lis‏ بدأت أحتاج إلى «مريم» في منزلناء خصوصًا في ظل ظروف 
عصيية يمرٌ بها الجميع بعد أن صار القتل وجز الأعناق بحسب 
الهوية والانتماء شائع الحدوث.. 

اتفقنا لنذهب» أنا و«مريم؟» وفي نهاية كل أسبوعء إلى بيت أم 
«مرهون» حتى تعتاد على فراق ولدها المرحوم» كان ذلك برنامجنا 
الأسبوعي رغم شعوري بأنني لن أبدي أي التزام به منتصرًا لملازمة 
«مريم» في بيت أم امرهون». 
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كنت في مكتبي بالوزارة» لكنها ظهيرة لاهبة لحظة جاءني اتصال 
من شخص,» وقال: «أنا محمود» جار بيت أهل نهى» الجماعة رجعوا 
من سوريا سوى ابنتهم نهى التي ما زالت في سوريا»» فطلبت لقاءه؛ 
رحب بالفكرة» وضربنا موعدًا لذلك. 

عندما عزمت على لقاء «(محمود» كان المسلحون المتطرفون 
قد أحرقوا أمكنة عدَّة في العاصمة مستخدمين السيارات المفخخة 
وبعض الانتحاريين والعبوات الناسفة. وبدأنا نسمع عن حرب 
طائفية قذرة يجري الإعداد لها على نار هادثة لتشعل الحرائق بين 
الناس خلال الفترة القادمة. 

عندما وصلت» رأيت «امحمود؛ يجلس في المقهى» كانت 
الساعة العاشرة والنصف صباححاء رحب بي ورحبت به» طلب مني 
أن أعرّفه بنفسيء ولكتني رأيته يعرّف بشخصه مباشرة» فهو ضابط 
في الجيش العراقي السايق» تعرّض إلى إصابة في حرب عام 1991 
أفقدته إحدى ساقيه. ومنذ ذلك الحادث تراه يستخدم ساقًا عاجية. 
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e le a Li anal‏ علي عن ذلك» قال لي فجأة: 

«عندما جئتء أنت والشخص الوقور الذي كان برفقتك» لاح 
لي بأنك جئت إلى بيت أهل نهى تطلب حاجة ملحة منهاء أليس 
كذلك؟». فأخبرته بالحكاية كاملة. لكنه أخذ يسترسل في كلامه 
عن نهى فائلا: اعزيزي سعيد» صديقاك المرحوم ليس أول من 
خطب نهى. وبالتالي تزوجهاء هو خطبها وتزوجها في وقت كانت 
فيه تعاني من أزمة مالية مدمّرة» صديقك المرحوم هو الخطيب 
الثالث لها؛ فعندما كانت طالبة جامعية خطبها ضابط في الجيش» 
واستمرت الخطوبة تسعة أشهر من دون زواج متكامل حتى توفي 
ذاك الضابط والذي كان يملك دار سكن» وثلاث سيارات» ورصيد 
في المصرف لا بأس به استطاعت الاستيلاء عليها كلها بالتزوير 
وخطيبها لم يدخل بها بعد عندما توفي وبدأت المشاكل مع والده 
وإخوته حتى وصلت الأمور إلى استخدام السلاح والتهديد بالقتل» 
فصار الاتفاق بين الطرفين على أن تتنازل نهى لوالد خطيبها عن 
دار السكن» وهي تأخذ إحدى السيارات مع رصيده في المصرف. 
وبعدها بعام. رأيناها تصعد وتنزل من سيارة شخص آخر شاع الأمر 
في حينها بأنه خطيبهاء واستمرت معه حتى جاء ذلك اليوم الذي 
ألقت أجهزة الأمن القبض عليهماء وتم اقتيادها إلى مركز الشرطة» 
فحبيبها جسر 150 ألف دولار أمريكي في سوق السجائرء وتم 
إخراجها بكفالةء لكنها كانت تبحث عن دينار واحد لتسدده إلى 

80 
www.jadidpdf.com 


القضاء لكي يخلي سبيلهاء حتى جاء صاحيك المرحوم مرهون. 
وتقدَّم لخطبتهاء وأتذكر أن والدتي, رحمها الله. التقت أم مرهون 
في بيت أهل نهى يوم جاءت لخطبتها من دون أن تعرف عنها 
الكثير.. كان المرحوم يأتي إلى زيارة نهى في بيت أهلهاء ومن ثم 
آخذا يخرجان معًاء وكانت أمي تريد ولا تريد إخبار والدة المرحوم 
عن بطولات نهى الغرامية الزائفة مع الرجال» وأقصد مع خطيبيها 
السابقين» كانت والدني حذرة فيما تفعل»ء وشعارها الدائم» وفي 
مثل هذه الحالات» دع الأمور تمضي ورب الكون هو الحارس 
الأمين. وبعدما تزوّجاء ما كانت نهى تغيب عن بيت والدها كثيراء 
ففي الأسبوع الواحد تأتي ثلاث مرّات» وتجلس عندهم يومي 
الجمعة والسبت» ويعد فترة كانت تأتي إلى بيت أهلها تقلها سيارة 
le‏ اسايق الذي ¿Noto ll us GU y gol BS‏ 
كنت أجلس عند عتبة بيتي في الساعة العاشرة ليلا ورأيتها تنزل من 
سيارته تلك» وبصراحة فار دمي حينهاء وأردت أن أجهز عليها ضربًا 
وركلاء فالبنت الشريفة والأصيلة لاتفعل ماتفعله امرأة متزوجة مثل 
نهى مستغلة ثقة زوجها المرحوم بها. أخبرت والدتي بالموضوع. 
وطلبتٌ منها أن تخبر أم نهى عن سلوك ابنتهاء لكن والدتي امتنعت» 
وقالت لي: هذه البنت شرَّانية» دعها ومصيرها فهي إلى الزبالة في 
نهاية الأمر). 
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عر A‏ 
صمت «محمود» برهة وكأنه يتأكد من تمام انتباهي لما يقول» 

ثم أضاف بحماس: #استمر الحال على هذا المنوال لفترة طويلة» 
وكان المرحوم buda‏ يأتي وحيدًا إلى بيت أهلها ويعود وحيدًا 
أيضًا في أيام كثيرة من دون أن يرى زوجته. ويبدو لي» أقول: يبدو 
لي» أن والدة نهى إما كانت مرتاحة لتصرفات ابنتها أو غير قادرة على 
ردعهاء وأذكر A‏ رأيت المرحوم لأكثر من مرَّة وهو يأتي ويقف 
لوحده خلف شجرة يحرق الوقت انتظارًا ربما ليُراقب نهى» وكان 
يشاهد عودتها مع صديقها إياه في مساءات تقترب لحظة وصولهما 
من ساعة منع التجوال في العاصمة. وبعدها انقطع المرحوم عن 
المجيء؛ ويومها زادت قناعتي بأن الرجل» أي مرهون» ربما تمن 
من ضبط زوجته بالجرم المشهود خيانة أو ما يُشبه ذلك.. عدا ذلك 
LI‏ الذي جاء فيه مرهون إلى بيت أهلهاء وراح يطرق الباب 
بعنفٍ من دون استجابة» فأخذ يشتمهم بصوت عالء ومن يومها ما 
جاء الرجل ثانية: لكن نهى مكثت لأيام تلو أخرى في منزل أهلهاء 
وحينها فسّرت الموضوع بأنَّها إما طلّقت أو لم تعد تهتم بأمر زوجها 
المرحوم» لكنها لم تنقطع عن لقاء حبيبها أو صديقها ذاك» بل وغيره 
حيث كانت تأتي في أيام أخرى بسيارة يقودها رجل ملتح يتطاير 
الشرزمن وجهة نى all rl il a‏ 
ARS sI‏ أخي سعيدء وهو أن 
نهى» كشخصية» وبحسب قول والدتي وشقيقتي عنهاء تبحث غالبًا 
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عن ضحاياء ذلك هو شأنها منذ شبّت على الدنيا. ويبدو» وسامحني 
على ما آقوله لك أن المرحوم مرهون كان ضحية من ضحاياها.. 
أما إذا سألتني عن الطريقة التي تعرّف بها إلى هذه النهى فأقول لك: 
إنني لا أعرف. فالرجل كان مندفعًا لخطبتها والزواج بهاء ولا أعرف 
ماهو السبب» هل هي ظروف البلد ومايمر به من ويلات ومحن 
وحروب وموت رخيص تجعل الإنسان لا يفكر كثيرًا فيما يختار 
ويصطفي» أم غير ذلك؟ لا أعرف». 
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عدت إلى منزلي مصدوم الحال» تتوارد إلى ذهني أسئلة عدة: 
«فهل من المعقول أن مرهون يتزوج من عاهرة؟ كيف ذلك يا 
مرهون» وكيف ذلك يا أم مرهون؟ أين حذس البصيرة» ذلك الذي 
كنت تحدثنا عنه يا مرهون؟» 

أخبرتٌ «مريم) بما سمعت من «محمودا فأخذها الذهول» 
لكنها استأنفت قائلة: 
- لم تكن أخلاق «نهى» طبيعية» فبمجرّد امتناعها عن الحمل من 

«مرهون» كان يكفي لأن يجعله AA‏ ولكنك تعرف جيدًا صبر 
«مرهون» على البلوى والمصيبة. ماذا يفعل؟ هل ُخبر والدته بأن 
زوجته تنقض عهدها مع غيره أم يخبرك أنت؟ وماذا لو سمعت 
والدته بالخبر؟ تراها ستذهب إلى الموت من فورهاء ومن ثم ماذا 
لوعرف الناس بأن زوجته غارقة في الرذيلة إلى هذا الحد؟ هل 
تعتقد يا اسعيد؟ أنهم سير حمونه من كلامهم السيئ وهو شخصية 
مشهورة تعيش في زمن أغبر؟ 
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- تلك هى رائحة الذكورة العفنة إذن! 


نطقت بذلك» وأنا أمضي شطر حجرة نومي حزيًا يأسر قلبي 
لظى أوجاع نافر.. 


www.jadidpdf.com 


21 


cela‏ عاصفة رعناء كانت تدور في داخلك يا مرهون؟» 

سألت بصوت مهموس وأنا أجلس إلى زاوية في حديقتي التي 
لااأرى خضرتها سوى ظلال خافتة ياقط منها الألم بعد الذي 
سمعته من الأخ «محمود» عن تصرفات (نهى».. 

أطبق الهم على كينونتي» حتى «مريم» خيّمت عليها موجة حزن 


ينث رها صمت الحيرة.. 
كنا نتحني للخيية التي تربعت أعلى سلَّم اللحظة شامتة 


ذات مساء» وفي «مقهى الشاهبندر؛» كنت قد رأيت «مرهون) 
صامنًا بذهول. ربما كان يومها تحت سطوة الشعور بالهزيمة جرّاء 
ما تفعله به زوجته الثانية #نهى». ربما كان قد عرف للتوٌ عن خياناتها 
لهء أو ريما أدرك قداحة مأساته: sir o GS yang‏ 
تحت جسد غيرك من الرجال في مسرير فاحشء أو حتى في مكتب 
عملء أو على أريكة أو كنبة قذرة, أو حتى على بلاط خلية عفنة 
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A a bs TOA 
Sia ¿le Ye تفوح منها رائحة الرذيلة في‎ 
العصيب» يضمن وجود روحه في بدنه لغد آخر بل لساعة» وحتى‎ 
لدقيقة واحدة» فالموت الزموع أصبح سيد الخراب في وطن الرّدى‎ 
SY 

خالجني الشعور بالحاجة إلى «مريم» ol‏ الحديقة قاصدًا 
صومعة نومناء كانت مريوم» غافية ولم تصل بعد موسيقى الصباح 
إلى مسامعها.. جلستٌ على طرف سريرناء أخذت Ket LA‏ 
بهاء وجههاء وصفو رموشها البريئة» وأناقة أنفها الناعمة» ورقة فمها 
العاطر بأحلامها. 


وضعت رأسي على وسادتي» صارت أنفاسها الدافئة تصل فمي 
وأنفي» رائقة بل مثيرة خصلة شعرها المتجانفة على وسادتها كأنّها 
الليل وقد أرخى سدوله على بياض الوسادة. 

أردت إيقاظهاء لكنني تركتها تأخذ قسطها من الراحة؛ ووجدت 
من الأفضل لي أن أدخل المطبخ لتنظيف ما تبقّى من الصحون 
المغبرة» وإعداد فطوري وفطورها ريثما تستيقظ سيدتي وأميرتي 
«مريم الشبلي"». 

انتهيت مما شئتء عدتٌ ثانية إلى الحديقة» غمرني الحنين إلى 
«مريم». ربما الحاجة إليهاء ساورني إحساس بأن ذكورتي تتبخر 
Y‏ لأحدناء نحن الرجالء أن يحافظ على ذكورته باستدامة حثيثة 
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Larra ll GN Je LI 
عنها نضوبها المخزي.‎ 

Sae‏ إلى حجرة النوم لإيقاظهاء لكن «مريم» سبقتني إلى ذلك» 
كانت ممدّدة على سريرناء اقتربتٌ منهاء طبعثٌ قبلة على جبينها 
ice JAI‏ إلى صدرها الفائض شوقًاء طبعت قبلة على عينى 
اليمنى sd‏ وأعادت رأ سي إلى صدرها مرّة أخرى. كانت 
gas já jant 5 us ys‏ إليهاء أنهضتها عن 
السرير كأميرة» ولما نضت A‏ 
وهي تنظر عبر المرآة إلى بطنهاء تتحسّس بأصابعها العسلية بروز 
بطنها الذي ما زال مشدودًا وعصي الهطولء وعبر المرآة» ابتسمت 
لي عندما أحدّدّت بعيني تراقبانها» علّقت بضع ملابس داخلية ناعمة 
على رسغهاء وسارت إلى الحمّام؛ وفي طريقها سألتني بصوتٍ 
خافت يدل عن los‏ غريب: 
- هل أعمل لك فطورك؟ 
- لاء فعلتٌ ذلك قبلك. وفطورك تحت الطلب.. 

»ميرم١ جمعتنا خضرة الحديقة في صباحنا الحالم» سألتني‎ «UU 
عن الخطوة التالية بشأن مخطوط رواية مرهون:‎ 
ماذا ستفعل؟‎ - 
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حر A‏ 
وبالمقابل سألتها أن تعطيني الإجابة» فقلت لها: 
- كلام «محمود» أغلق نوافذ خيالي.. 
لكن Kh‏ ترشف الشاي. أخذت تدلق كلامها بسلاسة 
المرأة الواثقة: 
لايد كرا لاسعيدة من أن تحلص من الصدعة؛ لآن ته ى »ليست 
المرأة الأولى التي تخون زوجهاء وليست الأخيرة أيضاء الحروب 
التي مرّت علينا نخرت أخلاق الناس» ضربتها في العمق؛ هشّمتَ 
صميمهاء حطّمت المعقول فيناء وبالتالي تورّط «مرهون» في 
«نهى» جاء عن غفلةء كان عليه أن يُدقق أكثرء ولو عمل ذلك لكان 
سيستنتج من فوره أن امرأة خاضت تجارب دنيئة مع رجال آخرين 
قبله لانُجدي نفعًا؛ لأنّها ستّكرّر الدناءة نفسها معه.. لقد اعتادت 
«نهى؟ الضحك على رجال آخرين قبله» خرجت عن طوع نفسهاء 
. وعن معقول ذاتهاء غرس الخراب أنيابه في كبانهاء ربما تكون هي 
ضحَيّةء ولا أؤمن أبدًا بأن تكون «نهى» ملعونة بالفطرة» فالواقع 
المر الذي نعيشه هو الذي صار اللعنة التي تتحكم في سلوكها 
وأمثالها.. يا سعيد»» يجب ألا تبحث عن أسباب تمدّد «نهى», 
ابحث عن الفصلين الضائعين من فصول الرواية فقط. ودع عنك 
بقية الأمور» فقد رحل #مرهون». وما تبقّى منه روايته التي تهتم 
بها أنت وفاءً له وينتظرها الناشر والقراء من بعدك. 
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- هل تُشجعينني على الذهاب إليها حينما تعود من سوريا؟ 

- نعم اذهب» ولماذا تنتظر حتى تعود؟ اذهب الآن إلى أهلهاء 
وتكلّم معهم حول بقية أغراض «مرهون».. الأثاث» والملابس» 
الةو الا ad yde co Y pues y lio ys el‏ 
«مرهون». وبالمناسبة هذا ليس رأيي أنا فقطهء إنما هو رأي 
el‏ «مرهون» أيضًاء هي قالت لي ذلك؛ بل وطلبت مني إيصال 
رسالتها إليك» وأنت تعرف أن والدة المرحوم لا أحد لها سوانا 
بعد رحيل آخر أولادها. 

- هل تأتين معي؟ 

- ولمَ لا! أذهبٌ معك. سواء تلقاء أهل «نهى» أو للقائها هي بذاتهاء 
وعليك أن تتوقّع منهم أو منها السوء والإهانة وتجريح المشاعرء 
ولكننا يجب أن نضع كل ذلك خلفنا بغية الحصول على ما نريد» 
أعني فصلي الرواية المفقودين لا أكثر ولا أقل. 


- فكرة جميلة» وماذا عنك؟ 
- ماذا تقصد؟ 


- عن ولي عهدي الذي في رحمك» «مرهون؟ الصغير؟ 


ابتسمتء. وقالت بغنج مبهج وهي تضع كفها اليمنى بحنو على 
بطنها بأصابع متباعدة: 


891 
www.jadidpdf.com 


 väivs‏ .تبت 

- #مرهون» الصغير ينمو ببطء؛ ولكن يدعوك لأن تشتري له سريراء 
وملابس» وأشياء أخرى. وأنتٌ والده الذي ينتظر ولى عهده.. 

- الآن؟ 

- كلا الآن عليك أن تذهب إلى السوق؛ فالزيت نفد وموعد 
توزيع الحصة التموينية بعيد الوقت» والشاي والسكر نفداء أمس 
اشتهيت مرقة الطرشانة مطبوخة بعظم خروف» واشتهيت تمر 
هندي. وبالمناسبة» عبوة غاز الطبّاخ تکاد «käs‏ 

- الأحسن لنا أن نذهب إلى السوق» ولك ما تشتهين.. 

- هذا أفضلء فربما أشتهي شيئًا ما عندما أراه. أنا حامل» والحامل 
تتوځم» و.. 

- هيا بنا أيتها المرأة الحامل قبل أن تت وحمي وتطليي مني لسان 
الغزال! 
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أخبرتٌ «محموه» بالفكرة؛ بأن نذهبء أنا وزوجتيء إلى بيت 
أهل «نهى»» قال لي: «نهى لم تأت بعد من السفر». لكنه يعتقد 
أنها ستعود يوم الخميس القادم» واقترح أن نذهب إلى لقائها يوم 
¿Sul‏ 

رحبت بالفكرة» وأخبرت «مريم» بالأمر» وكذلك أخبرت أم 
Oya y‏ بل واقترحتٌ عليها المجيء معناء لكنها رفضت لكي لا 
تواجه أزمة جديدة مع «نهى)» وهي التي لاقت منها سيلا ¿hiso‏ 
النظير من الإهانات والإذلال.. 
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في طريقنا إلى بيت أهل «نهى» 3 جرس هاتفي 
الجوالء لم يكن الرقم معروفًا لي شخصه»ء ومع ذلك» أجبت» كانت 
صحافية» قدّمت نفسها باسم «وفاء السامي»؛ وقالت إنها تعمل في 
صحيفة أسبوعية تصدر بالعاصمة» وتريد إجراء حوار عن المرحوم 
«مرهون الشاكر» أخبرتها بأنني أقود سيارتي الآن» ولا أستطيع 
الاستمرار فى المكالمة معهاء ووعدتها بالاتصال بها ثانية حول 
الموضوع. 

كانت «مريم» قد سمعت ما جری» وسألتني: 
- هل هناك حق عام للمبدع أو للكاتب في أعماله؟ 
- ماذا تقصدين بالحق العام؟ 
- أنتَ تعرفء أننا غالبًا ما نسمع أن الأسرة الفلانية تنازلت عن حقها 

الخاص في قضية ماء أما الحق العام فهو من شأن الدولة. 
- نعمء هذا صحيح» ولكن لا أدري فيما إذا كان هذا ينطبق على 

Ola 
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عر و شروو At o ii‏ 
لگا وصانا إلى عتبة بيت أم نهى»» التفثٌ lo gara el Eo‏ 
يرسل لي تحية بيده من بعيدء تراني فهمته» إنه يريد أن يكون قريبًا 
وبعيدًا في آن واحد عن زيارتنا. 
طرقنا الباب أربع مرات» وكانت الخامسة بكف «مريم؟» خرجت 
علينا امرأة هرمة: 
= تعم» ماذا 5 يدان؟ 
- السلام عليكم vie‏ قالت «مريم». 
= عليكم السلام» تفضلاء ماذا تريدان؟ 


- نحن من طرف أم المرحوم «مرهون»ء جئنا للكلام معك ومع 


Aa ad sondi 8, 55)‏ 
- ممكن نجلس عندكم للحديث عن هذا الموضوع؟ سألت 
Ne‏ 


- ما عندي وقت.. تعبانة.. عندي صداع.. أريد أن أنام. . 
- نصف ساعة فقط. طلبت «مريم» برجاء.. 

دخلنا إلى الصالة التي بدت كثيبة» بل وقذرة: الأثاث قديم» 
ويكاد الغبار يفرش حضوره على كل شيء. توارت الأم لعشرين 
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دقيقة حتى Ta Ab Dab‏ شعرها أشقر اللون. كان استقبالها لنا 

ثقيل الطيّة. قالت: 

تضق ماذاتريدان؟ 

Map في العزاء. أوضحت‎ PS للهء‎ A 

Y —‏ يوجد داع لمثل هذا الكلام ما الذي تريدانه بالضبط؟ 

- بيئما كان المرحوم راقدًا في المستشفى» أخبرني بأنه سلّمكِ جزءًا 
من مخطوط روايته الأخيرة «ينحني الصاير للوجع».. 

قاطعتني بتبرّم: 

- أنا أق رأ لهذا المجنون؟ ماذا أقرأ؟ شخابيط» قصص تافهة» 
وحكايات يفضح بها أعراض الناس؟ ماذا أقرأً؟ ومن ثم ما 
شأنك أنت وهذا الموضوعء سواء أعطاني أوراقه أم لاء فتلك 
علاقة بيني وبينه» فلماذا تتدخلان في موضوع غيركما؟ 

- أنا أحترم رأيك» وأعتز به ولكن الناشر أرسل رسالة طلب فيها 
النص الكامل للرواية لكي ينشرهاء وأنت تعرفين أن الرواية التي 
كتبها المرحوم هي الأخيرة له. وهذاموضوع في غاية الأهمية 
لتراثه الأدبى والإبداعى. 

- «مرهون» أو المرحوم كما سيه لم يُعطني أي شيء. Jai LS‏ 
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m nic 
حرام هذا الكلام وأنت أرملته.. طيب» ألا تريدين ملابسك‎ - 
وأغراضك وغرفة نومك» هي حقك» متى تأتين لأخذها؟ سألت‎ 
La 
لا أريد أي شيء. وبالمناسبة» أنا ذهبت إلى دائرة الأحوال‎ - 
كوت ولا برجد يني وبين‎ ja ad ly a 
الآن حرة وأثاث غرفة‎ kai jaaa e le gasas 
سأرسل لأمه مَنْ يحرقها أمام ناظريها وأمامكم‎ dd 3 e 
أيشاء إذا رغبتم في ذلك.‎ 
أنت متأكدة من أنك لم تأخذي بعصا من أوراق‎ ja e gr ا‎ 
الرواية؟ سألتها أنا.‎ 
قلتٌ لكء. لم أحمل معي أي أوراق في أثناء تلك الزيارة‎ - | 
أ المشؤومة. كان «مرهون» في حالة مزرية» وخرجتٌ من حجرته‎ 
SAS خالية الوفاض إلا من خيبتي بهذا الزوج المريض الذي‎ | 
وا ا‎ 
شكرًا لك «نهى». والبقاء لله. ولكن تذكّري أن المرحوم‎ - 
«مرهون» ليس زوجك فقطء بل هو ابن الناس والمجتمع والتاريخ‎ / 
والمستقبل. قالت «مريم».‎ 
هذا تهديد ولا أقبل به. تفضّلا بالخروج هياء وهذه نسخة من‎ - 
أرسلوها لوالدته» وانتهى‎ pr شهادة وفاة صاحبكما الرواثئي‎ 
الموضوع.‎ 
985 
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قالت «نهى» ذلك وهي تتوارى مسرعة متوترة عن الصالة.. 
أخذنا بعضناء أنا و«مريم»» ومضيئنا خارجين.. خطونا معًا نحو 
بيت «محمودة الذي كان واقمًا عند بابهء أخبرته بأنتى سأتصل به 
لاحقاء وتوبّجهنا إلى بيت أم «مرهون» لشرح ما جرى. 
2 
فى võid!‏ أخذنا نقلب كل الكلام الذي oli.‏ من e od‏ 
وتأكد لنا أنها هي التي سرقت الفصلين المفقودين من فصول 
الرواية» وربما كانت عبارتها: ايفضح بها أعراض الناس» خير دليل 
على ذلك. فالمقصود أنه هتك عرضها كما تظن أو ربما تعتقد! 
قالت «مريم»: 
- ليس لنا سوى القضاء والمحاكم والقانون» قلت لك هناك حق 
عام الدولة معنية بإعادته إلى صاحبه الشرعي» عليك أن تبدأً 
حملة تفضح أكاذيب ناكرة الجميل هذه. 
a?‏ 
ÉS LIN Y Y y arg o lis‏ 
سأخبره عن الموضوع JE‏ تفاصيله حتى يتحوّل إلى قضية تأخذ 
طريقها إلى القضاء بمساعدة محامى الأدباء «عمّار القاضى1. 
والقضاء سيُجبرها على الاعثتراف بجرمها وإعادة الفصلين 
المسروقين. 
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Ea!‏ بالصحافية «وفاء السامى»» دعوتها للمجىء إلى منزلنا 
بفكرة مجيء الصحافية إلى منزلناء فهي غالبًا ما تحب أن تسمع ما 
تقوله النساء عني» هذه هي براجماتية ١مريم»‏ الناعمة أو كما تسميها 
هى ب sel Y y «(Soft Pragmatic)‏ ف كيف تحفظ هذه المفردات؟ 
ربما تدخل مكتبتي المنزلية خلسة» وتقرأ كتبي لكي تنافسني في 
قول الكلام, أو ربما لها قراءاتها الخاصّة بها؛ فهذه ال امريم» دودة 
كتب وقراءة ونبش بين السطور مُذ كانت طالبة جامعية.. 
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مضيتٌ في قراءة الشّعر حتى لاحت خيوط الصباح على حديقة 
منزلناء كنت أبحتٌ عن آلام #مرهون" في قصائد GS‏ 
قرأناها معَاء وقفتٌ عند قصيدة «دوف تتكلّم». للشاعر (إيف 
بونفوا»» التي قال فيها: 

red LS 

e or des 

لماذا الحقد؟ 

لماذا البكاء؟» 

هكذا كنت يا «مرهون»». تجابه الرياح الهائجة بالموت من 
حولك» تصرخ بها وحيدّاء تصرخ بوجه تلك التي سمحت لغيرك 
أن يدس أصابعه في لحمها الذي هو لك دون غيرك. 

كنت يا مرهون طيرًا اوحيد الجناح»؛ كما قال الشاعر اجورج 
سفيريس». 

وعدت إلى «بونفوا» مرّة أخرى لأق رأ مقطعًا من قصيدته jr‏ 
التي صدح فيها: 
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ګر بغراو _ — A‏ 

«وقومي بانحناءة لأجلناء 

نحن الذين لم يعد لنا نهار». 

هل تذكر يا «مرهون»» وبعد رحيل زوجتك الأولى الشهيدة 
«فاطمة!» عندما كنت تقرأ لي هذا المقطع من قصيدة «بونفوا»؟ 

تراك كنت تبحث عن أنثى والنهار المضيء ولّى برحيله عنك» 
وغادرك إلى الأبد.. 

ووقفتٌ أيضًا عند مقطع من قصيدة ل «جورج بطاي» أو (جورج 
vt gli‏ ذاك المقطع الذي قرأته لي E‏ بنفساك يومًا: 

«العالم مُشرفٌ على الموت.. 

تطيرٌ الطيور بعيون مفقوءة..» 

منحتك «فاطمة»» زوجتك الأولى» عذوبة غير دائمة؛ أما Mr‏ 
زوجتك الثانية» فقد منحتك العذاب الأبدي» لكنه الموت وحده 
at‏ من كل عذاباتك المُبتلى بها. 

لم يعد لديك نهار يا «مرهون)».. 

ها أنتَ طرت بعينين مُهانتين عليلتين مفقوءتين في ظلام دامس 
إلى تلك التي فقأت لك قلبك؛ وأوقفت نبضه للأبده كانت «نهى» 
قدرًا داجيا في حياتك يأ «مرهون» مثل سماء سوداء تقطر دما ملوثًا 
بالبشاعة» نلك التي تحبس وطننا المجروح. فلماذا جرّبت أن تطير 
في تلك المتاهة العاتمة بجناح واحد وأنت مفقوء العينين؟ 
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مرّت all‏ كانت «مريم» تستعد لاستقبال الصحافية «وقاء 

السامي» في منزلناء وعندما جاءت لم أك el‏ صفة أكون 
> : . 

عليها حتى تجري الحوار الصحافي معي عن الراحل «مرهون 
الشاكر». 

ربما لكوني أحد أصدقاء المرحوم المُقَرّبين» أو ريما تعرف هذه 
الصحافية أننى أعيش راهئًا أزمة البحث عن الفصلين المفقودين من 
فصول روايته اينحني الصابر للوجع».. كلا.. YP‏ يمككن أن تعرف 
ذلك؛ لأنني لم أخبر أحدًا سوى المؤتمنين من أصدقائنا». قلت. 

a 

في حياتيء لم أك كاتباء ولم أكتب الشعرء ولا أنا الروائي أو 
القاص أو الفنان المسرحيء أنا مجرّد قارئ؛ أنا صديق الأدباء فقط» 
الوحيد الذي يعرف عنه ما لا يعرفه غيري. 
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قر وا عبت pl o‏ 

eli 94 melo‏ السامي» إلى منزلناء kat‏ لها زوجتي.. وأخيرتها 
بأننا تخرجنا معًا في كلية الآداب بعد أن درسنا اللغة العربية فيها. 
وأخذت «وفاء» تتحدّث عن نفسها في الدراسة والعمل.. 

«وفاء» شابة جميلة» ترتدي حجابًا يزيدها جمالاء لكدّي كنت 
حذرًا في نظراتي التي قد تفلت من عينيّ صوبها؛ لأن #مريم» ستكون 
لي بالمرصاد رغم أنّها آية في جمالهاء بل تفوق جمال الصحافية 
بهاءً وروعة» ولكدّي أحذر دائمًا نصال الغيرة بين النساء.. 

cdi‏ «مريم» مع «وفاء» عن حياة النساءء أخبرتها بأنها 
حامل بعد طول غياب» حرقنّ معًا حوالي نصف ساعة في أحاديث 
مشتركة» ومن ثم انتقلنا إلى الحديث عن #مرهون".. 

أخبرتني «وفاء؛ بأنها جاءت إليّ بوصفي أقرب أصدقاء المرحوم 
إلى حياته حتى يوم رحيله. سألتني كثيرًا عن حياة «مرهون» الثقافية» 
عن بداياته» ودراسته؛ عن كتاباته الأولى» عن رواياته ومجموعاته 
القصصية. وكذلك عن حياته الشخصية؛ عن زوجتيه: الأولى 
والثانيةء عن والدته» عن أشقائه الشهداء؛ عن علاقاته المتشعبة 
مع الوسط الثقافي» عن موقفه مسن الحرب والاحتلال البغيض» 
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والإرهاب ly edo ly e os‏ المباح في شوارع 

مدنناء ومن ثم انتقلت مباشرة إلى روايته الأخيرة. 

- شاع في الوسط الثقافي أن مرهون الشاكر» كان قد تحدّث عن 
رواية جديدة يكتبها وسترى النور قريبًاء ما الذي تعرفه عن تلك 
الرواية؟ 

- كان امرهون» قد أخبرني بهاء وقال لي: إنها الرواية التي كنتٌ 
أنتظرهاء ولكدّناء وبعد انتهاء العزاء اكتشفنا أن فصلين من فصول 
الرواية الخمسة» كانا قد سرقا قبل وفاته فى المستشفى. 

- إلى ماذا وصلتَ في بحثك عن الفصلين المسروقين؟ 


- لقد عرفت الجهة التي سرقتهما. 
- هل التقيت بها؟ 


- نعمء وأعلمتها بأهمية الفصلين بالنسبة لرواية مؤلّفة من خمسة 
pa‏ الجهة أنكرت. 

- هل لديك شهود على سرقة الجهة التى تذكرها؟ 

- نعم» هناك شاهد واحد. 

- هل لك أن تخبرنا عن تلك الجهة» وعن الشاهد, ما اسمه» وأين 
يعمل؟ 
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- كلا أنا اشر کک ھا و کو 
الأدباء والمبدعين لهذه القضية دفاعًا عن الضحية وإبداعها. 





- ماذا تقصد بالمؤسسة المعنية بشؤون الأدباء؟ 

- الاتحاد العام للأدباء والكتّاب, ووزارة الثقافة على سبيل المثال؛ 
إذ لا بد لمثل هذه القضايا من أن تنحوّل إلى قضايا رأي عام؛ فكل 
عمل إبداعي هو ملك للناس جميعًاء للوطنء للأمة: للتاريخ» 
وليس من المعقول أن تتم عملية سرقة ثلث رواية تقريبًا لأسباب 
ti‏ أجهلها بالنسبة AD ya yo» aled‏ 

- هل يمكن إشهار عنوان الرواية التي كتبها #مرهون الشاكر) وهي 
الأخيرة له كما أخبرتني؟ 

- لا بأس في ذلك عنوانها هو «ينحني الصابر للوجع». 

fala Moda ¿ÓN dn فته ما الذي‎ o = 

- الفصل الأول» وعزفت عن القراءة وذلك بسبب غياب 
الفصلين الثاني والخامس.. هي رواية عن الإنسان الذي تعصف 
به الحياة بكل لا معقولها البذيء؛ رواية المثقف الذي يعيش 
تحت تأثير الدمار القميء الذي يأكل حياتنا حتى يأتي عليها حرقًا 
شاملا.. وأكتفي بذلك.. 
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بعد الانتهاء من y A ts Ip‏ 
cell‏ استأذنتهما وتو هت إلى الصالة ومن > هناك سمعت «وفاء» 
2 تقول ل (مريم ( : ازوجك رجل أصيل ووفي لأصدقائه. فضلا عن 
كونه شابًا وسيم الروح» شعرتٌُ أنه منسجم معك». 

ابتسمت «مريم» بثغر غانج» وقالت لها: alasi jah‏ لك؟» 

ضحكتا معًاء شعرتٌ أن ١مريم»‏ كانت تنتظر مثل هذا الكلام 
الذي يصدر عن أيٌّ امرأة تصف شخصيتي أمامها بمثل ما وصفت 
(وفاء السامى». 


يمكتكم تحميل المزيد من الكتب الرائعة على موقع 
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مضت سبعة أيام كانت فيها أم امرهون» ضيفة بيتناء أخرجناها من 
رتابة حياتها في بيتها الحزين» أجلسناها كالسيدة الأم بينداء وأخذت 
تُظهر ارتياحها مما فعلنا.. وكانت برفقة امريم» تهيع سرير وفراش 
المولود القادم. وتخيط الملابس غير التي اشتريناها من السوق» 
حتى طلبت منّا عودتها إلى منزلهاء لكنني شعرت أن «مريم» كانت 
بحاجة إليهاء ولذلك اقترحت الذهاب معها إلى منزلها لأسبوع 
فوافقت بمحبة؛ لأبقى, مرّة أخرىء في داري من دون أنئاي. 


يمكنكم تحميل المزيد من الكتب الرائعة على موقع 
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في مطلع الأسبوع التاليء اتصل بي «حسن المزهون: 


- اسعيدا» يا رجل» هل رأيت حوارك فى الجريدة» ما الذي 
فعلته؟ 


- ماذا فعلت؟ 

- لقد أحرقت الدنياء دعنى أقرأ لك العنوان الرئيس فى الصفحة 
الأولى: «وهو في غيبوبة الموت.. روائي تُسرق فصول روايته». 

- يا رجل! فى الصفحة الأولى؟! 

- نعم» دعني أقرأ لك العنوان الفرعي: «صديق للروائي الفقيد: 
عرفا dy LA!‏ والشاهد dis‏ والاتحاد العام للأدباء يجب 
Jess A‏ 

- وبرأيك» هل سيتدخحل؟ 

- نعم يا صديقي فهذا واجبهم» اتصل بي رئيس الاتحاد العام للأدباء 
والكتاب وطلب مني رقم موبايلك. 
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OS ns o A IEA 

- يا «حسن»» يجب أن نجعل من الموضوع قضية رأي عام» يجب 
أن تكتب أنتٌ وبقية الأصدقاء من الأدباء والروائيين» وجمعية 
القصة أيضاء مقالات حول الموضوع. 

- سأكتب» وسيكتب كذلك صاحب رواية «الراووقا» وصاحب 
رواية «موت الآبا» وصاحب المجموعة القصصية «أصوات 
عالية»» وكذلك صاحب رواية «كراسة كانون»» وأيضصًا الشاعر 
صاحب ديوان «صعاليك O ya ja) do ay‏ والشاعر 
te Il o co Ls‏ يعيش في لندن» وصاحب 
dur 1 e jo ¿MO gi Mi)‏ وكذلك 
صديقك من الكوفة الذي أصدر كتاب «الحضور والتمركزاء 
وكتاب «محنة الهوية»؛ وأرسلتٌ رسالة قصيرة إلى صديقنا في 
سدني صاحب كتاب «البنى الأسلوبية»؛ وإلى نقيب الصحافيين 
الذي قال إنه سيصدر بيانًا في هذا الشأن» وغدًا سأكتب رسالة إلى 
منظمة حقوق الإنسانء وعليك يا «سعيد» أن تطلب من زوجتك 
«مريم» الاتصال بعدد من الكاتبات والروائيات والصحافيات من 
صديقاتها؛ لحشد الرأي» وشد عزم رئيس الاتحاد العام للأدباء 
والكتاب» وكذلك محامي الأدباء. 


- نعم يا el ¿uh‏ سأفعل كل ذلك سأنتظر مكالمة رئيس الاتحاد. 
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ودعته. قائلا له: 
- أشكر لك اهتمامك يا صديقنا الوفي» تحياتي لك. 

وبينما كنت أضع هاتفي الخلوي على أريكة الصالة وجدته Sa‏ 
ثانية» كان رئيس اتحاد الأدباء» تحدّثنا عن الموضوع» وطلب مني 
الحضور إلى مكتبه في مقر الاتحاد قرب ساحة الأندلس للتداول 
في الأمر مع محامي اتحاد الأدباء والكتاب «عمّار القاضي». 

في اليوم التالي» كانت المعلومات متاحة أمام رئيس الاتحاد 
والمحامي معّاء زوّدتهما باسمها الكامل: «نهى ردَّامم مصطفى»» 
واسم الشاهد #خخليل عبد الله نايف» الشهير ب «أبو نادية»» وكذلك 
اسم الطبيب «أحمد عز الدين الجبوري»»؛ وعنوان مسكن أهل 
et‏ وبمعلومات عن يوم الوفاة» واسم أم «مرهون» الكامل» 
على أن الدعوة القضائية موجُهة من اتحاد الأدباء ضد «نهى ردام 
مصطفى»» أرملة الكاتب الراحل «مرهون الشاكر». 

اتصلت oz yo‏ قالت لي: ااهل سمعت ما جاء في المذياع؟» 

أخبرتها بالنفي» وسألتها: «ماذا هناك؟»» فقالت: 
- إن برنامج «مبدعون في أسبوع» تطرّق إلى ما نشرته صحيفة 

«المدينة»؛ التي تعمل «وفاء السامي» فيهاء ونقلوا عنك ما قلته في 

حوارها معك بشأن فصول رواية «مرهون!؛ حتى إن أم امرهون» 
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كوي A TT‏ === 
سمعت البرنامج» وفرحت لكلامك الذي أوردته المذيعة نقلًا 
عن الجريدة» وكذلك استضافت المذيعة في البرنامج ثلاثة 
أدباء أحدهم روائي» واتصلت هاتفيًا بنائب رئيس اتحاد الأدباء 
للحديث عن الموضوع.. وقالت المذيعة إن الحلقات القادمة 
من برنامجها ستواصل تسليط الأضواء على قضية رواية امرهون 
الشاكر» المعنونة ب #ينحني الصابر للوجع». وذكرت أنكٌ سوف 
تكون ضيفهاء أقصد ضيف برنامجها في الحلقات القادمة. 
كانت تتحدث بحماس ملحوظء ثم صمتت ربما لالتقاط 
أنفاسهاء قبل أن تضيف: 1 
- يا «سعيد» يدو أن الموضوع أخذ مساره الطبيعي لدى الرأي 
العام. 
من جانبيء أخبرت «مريم» عن لقائي برئيس اتحاد الأدباء 
والمحامي» وأخبرتها أيضًا أن وزير الثقافة طلبني للقائه» واتصل بي 
«حسن المزهون» أيضاء وأخبرني عن جهوده في هذا المجال. 
في المكالمة ذاتهاء أخبرتني ١مريم»‏ أيضًا بأن بطنها للتوّ بدأ يبرز 
إلى الأمام» وأن الدوار بدأ رحلته معها. وصارت تشتهي أكلات 
منسية» فأخبرتها بأنني سأكون في المساء عندها. 
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بينما كانت قضية فقدان فصلين من فصول الرواية تتفاعل في 
الأوساط الصحافية والثقافية والإبداعية المحلية» وجدث من 
المناسب قراءة الفصل Sai‏ من فصولها. 

هذاما فعلته بعد أن وضعت فصول الرواية فى مكان آمن 
لايعرف أي أحد به سوى #مريم؟. 

ليس هذا فقطء بل أخذت الفصول المتوفرة بحوزتي إلى صديق 
أثق فيه» وطلبت منه استنساخها كإجراء احتياطي.. 

وعندما عدت إلى المنزل» أخذت بقراءة الفصل الثالث» 
واستوقفني الملفوظ السّردي الآتي: 

«كلما سعيت إل ىأن يكون بيننا US‏ صغي ريُثسبهنا PIN a‏ 
يُشبه شهىء؛ وجدتٌ نفسي في مغامرة حمقاء: كنت أستجمع قواي 
النفسية والروحية والبيولوجية والجنسية لأيام علَّة لك يأدلق حلمي 
الساخن في فجوة الخلاص اللاهبة لد ى قفري الثاني.. كانت شهى 


5 


31 نلفظ حلمي الدافى ذاك > Y‏ ينمو روما أخرىء كانت تف doi‏ 
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a is aial in ده‎ y AA 
püss على حبوب‎ PA Ey داخل رحمها حنى عثرت‎ 
عندما كانت مُنهمكة في مكالمة هاتفية طويلة م ع من تذّع يأنّها‎ 
فد يطرد‎ a ofi صديقتها.. كنت أفكر يومها بأن‎ 
رائحة الذكورة العفنة من جسد سشهى الخائن ويعيده بعد توبته إلى‎ 
والعفّة. كنت أعتقد أن إطعام الأم لطفلها الرضي عينسيها‎ Sel pdl elo 
التفكي ر ف ي آي خيانة محتملة» لك نفج ري الثاني ذاك لا'يري د أ يكائن‎ 
ملائكي بينناء وف ي الوقت نفسه لا يريد هجران عفونة الخيانة. .كان‎ 

Ale‏ الانحناء أكثر لهذا الجنون الموجع». 

اللعنة عليكِ يا «نهى»؛ كان الرجل يريد طفلًا منك؛ وكان على 
استعداد لنسيان كل خياناتك وقذاراتك مع السافل القميء الذي 
کان يغبت بلحمك.: 

Soil‏ أقرأناهًا السطور تلو غيرها في صفحات ما تبقّى من 
هذا الفصل حتى استوقفتني فقرة سردية» جاء فيها: 

¿E e ga 9‏ تعر في ن أن أشقائي الثلاثة رحلواء ماتواء ضاعوا 
في متاهة Se pl ordud ¿do yl‏ من نسلنا سوايء وأنت تعرفين 
Lidl‏ أمي ه يأن يكون لها حفيدها الذي تنتظره» يجب أن تراعي 
هذه الأمورء أريدٌ منك طفلا.. طفلا يا شهى. 
- أخبرتك سابفًا cil‏ لا أنجب أطفالاء رحمي خاننيء احشائي 

عوراء» أنا امرأة من صنف العواقر, ألا تفهم؟ 
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- كلا أنت لسيت عاقرًا؛ لقد سألتٌ طبيبنك» وقالت لي: إِنْك لست 
عاقرًاء ولا أنا لدي أي عق مأو مرض في هذا الشأن. 

- هذا يعن يأنك ننجّس على شؤوني يا نذل» يا خسيسء لماذالم 
تحبل زوجتك الأ Jäi by‏ ه لكانت من العواق رأيضًاء أم أن 
رجولتك كانت في إجازة؟ 

- اخرسي يا وضيعة؛ المرحومة كانت أميرتك» كانت التاج الطاهر 
على رأسكء لا تتحدّئي عنها بهذه الطريقة الفجة. أنا بنتقسي 
اكتشفت أنك تتعاطين حبوب من عالحمل» لفد رأيتها في حقييتك» 
ماذا تفعلين بها إن لم تستعمليها معي؟ 

- هذا يعن يأنك ننبش في حقيبني» وتعبث ف يأشيائي؟ 

- نعم هذا حقيء اذهبي إلى الحمّام» اغسلي عارك يا وقحة؛ فرائحة 
قوّادك القذرة ما زالت عالقة بلحمك الرجس» على نهديك 
الملسوغين بأنياب الفجار» على جسد ك المشوه بيقع عص 
وترصن خفراء وزرقاء».. 

- أنا لست عاهرة يا بن العاهرة: أنا أشرف منك» وأشرف من 
عشيرتكء القوّاد إياه سيقتلكء كلاء أنا سأقتلك بكفي» سأقطع 
عنقك» وأرمي رأسك في قمامة أمك» وإذا كنت تريد مني طفلد 
يشبهك» من دمك الفاسد» قلت E SL pl er‏ 
أمك باسمي» وعندها سيكون لك طفل مني بحفظ سلالتك عبر 
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اررق E == IAE‏ ج کے کے 
التاريخ» أما حبوب من ع الحمل فهي ليست لكء إثُما لمهري؛ 
لذلك الذي تسميه قوادي عندما... 
- اخرسي يا ساقطة.. يا منحطة...». 
هكذا إذن» كانت ملحمة لا هوادة فيها.. هذا اعتراف صريح بأن 
«شهى» في الرواية كانت عاهرة؛ بل إنها تُشهر ذلك أمام زوجها 
وجهًا لوجه. وبات واضحًا أيضًا أنها تريد منه نقل ملكية بيت والدته 
إلى ملكيتهاء لكن «مرهون» ليس بذاك الغبي» فهو يعرف ما ترمي 
إليه هذه ال «سهى» في رواية #ينحني الصابر للوجع»» و«نهى» في 
حياة «مرهون» الواقعية» أي إنها تريد ابتلاع البيت» والهروب تاليا 
إلى مجهول ماء بل وربما كان هناك ما هو أفظع» ربما تقتله؛ فالمرء 
مخبوء تحت لسانه» كما قال أحد الحكماء. 
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أخذث المسائل القانونية مجراها المعتاد بين القضاء والاتحاد 
العام للأدباء» وصارت قضية رواية «مرهون» تتضاعف في الأوساط 
الثقافية.. في اتحاد الأدباء» وفي شارع المتنبي» وبين المؤسسات 
الثقافية؛ وفي المقاهي الأدبية. خصوصًا أن اتصالات «حسن 
المزهون؛ بعدد من المثقفين في الداخل والخارج آتت ثمارهاء 
فهم وفوا بوعودهم وكتبوا حول الموضوع» ودخل موضوع رواية 
«مرهون الشاكر» في مناقشات بوابات التواصل الاجتماعي» والتي 
للأسف حتى الآن لاتب عالمهاء لكن «المرهون» ينبش في 
صفحاتهاء وصوره تصل في خلال لحظات إلى كل مكان في 
ظل انتشار أبناء بلدنا في كل دول العالم. ولا أدري كيف تعلَّم 
«المرهون» كل ذلك» ومن أين يأتي بالكهرباء لتشغيل الحاسوب 
أو اللاب توب كما يسميه عندما يريد أن يُظهر انتماءه للراهن» كما 
يقول ذلك أمام الآخرين. 

عاملون في صحف محلية مختلفة اتصلوا بي» وصرثتٌ. بين 
ليلة وضحاهاء نجم البرامج الثقافية على هامش نجومية KO ga jä‏ 
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حر قراف A‏ 
وكانت #مريم» تتابع مجريات ما تقرأ وتشاهد في التلفزيون» 
وتسمع من المذياع ومن الناس حول الموضوع» وكانت ترفدني 

رسالة أخرى بعثها لي الناشر اللبناني» يستعجلني فيها بإرسال 
المخطوط في حال اكتماله.. فكتبت له» وهو الذي سمع بما يجري 
حول رواية #مرهون)؛ لأخبره بأن الرواية صارت ملفا في القضاء. 
وأن جهودًا حثيثة مشتركة تجري للحصول على ما هو مفقود من 
فصولها. 

اتصل بي المحامي «عمّار القاضي». وأخبرني بأنه تكلّم مع 
MET ML ya ja Tn) (HI‏ وقال: إنها أنكرت أن تكون على 
علاقة بفقدان فصلي الرواية» وأكد لي أنه ألمح لها بوجود شخص 
شاهد على الموضوع.؛ فقالت له: الا يوجد أي شاهد حول 
الموضوع» وإذا كان سعيد الدهان» صديق المرحوم» قال لك ذلك 
فهذا الشخص كذاب. فهو يريد أن يبيع الرواية إلى دار نشر ويقبض 
Agos‏ 

dias‏ أنا أبيع رواية «مرهون» وأقبض ثمنها؟ 


يالك من امرأة غبية» ولكن ماذا تتلقّى من امرأة بائخة مسوى 
اتهامات بالية من هذا النوع؟ 
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أخبرني المحامي أيضًاء بأن الجلسة الأولى الخاصة بالتحقيق 
ستُعقد يوم الاثنين التالي» وطلب مني عدم حضورها لئلا تحدث 
مشادّة بيني وبين «نهى»: فعلى ما يبدو أن الشيطان يسكن هذه المرأة» 
وقال لي: «ألم تسمع بالمثل القائل إن النساء حبائل الشيطان؟» 

عبارة جميلة قالها المحامي: «الشيطان يسكن هذه المرأة». 
ويبدو أنه استنتجها من مجرّد مكالمة هاتفية واحدة مع تلك التي 
يسكنها الشيطان.. إلا أنني لم أتفق معه في أنَّ النساء هنَّ حبائل 
الشيطان؛ فهل من المعقول أن تكون زوجتي «مريم» من هذا النوع؟ 
هل توافق «مريوم» بأن تكون حبلا لشيطان يغويها حتى تربطني 
بنخلة الحديقة كزوج عاق!؟ 
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كنت أستمع إلى نشرة الأخبار المذاعة.. كان لدي جهاز راديو 
صغير أضع في بطنه بطاريات صغيرة ليبدأ تغريده عبر الأثير المُثقل 
برائحة المحروقات في سماء العاصمة» سمعت في النشرة أن يوم 
أمس هو اليوم الأول ومنذ أول انفجار سيارة مُفحَخة جرى في 
شهر أغسطس 2003 عند مقر سفارة الأردن قي العاصمة» تنفجر فيه 
ثلاث سيارات مفخخة في وقت واحدء لكن المذيعة لم تذكر عدد 
الضحايا في تلك العمليات الغادرة. 

وجدثٌ نفسي في حنين إلى حديقة منزلناء بدأت أعيد ترتيب 
كراسي الجلسة وكأنني بانتظار ضيف أو ضيوفء وبالطبع لا أفكر 
فى انتظار ضيفة سوى الصحافية «وفاء السامى»: وبحضور صاحبة 
الشأن: حرمي السيدة #مريم الشبلي» ES OA A‏ 
ودّها ورضاها عني» وعن عشيرتي» وعن سلالتي أبد الدهر.. 

اتصلتٌ بهاء سألتها عن ولي عهدنا الذي يسكن رحمها سيدًاء 
يأمرها وينهاهاء وسألتها عن علامات ومياسم ما بدا من الحمل 
على وجههاء فقالت: 
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A ci AREA 
كل شيء أخذ يتغير» صرت أشعر بشفتي السفلى أكبر من حجمهاء‎ - 
بل وتهطل نزولا..‎ 
هذا شيء جميل» أتمنى أن تبقى هكذا لكي تطفئ ظمأ العاشق‎ - 
الولهان.‎ 

- أي عاشق؟ 
- حبيبك المغرم بشفتيك العذبتين. 
- أي حبيب؟ مَنْ هو مغرم؟ 
jad —‏ زوج «مريوم». 

انفجرت ضاحكة. لكنّ رسالةً تراءت لي من شاشة موبايلي» 
اعتذرت منهاء وأنهيت المكالمة لأنظر فيما جاءني.. 

كانت رسالة طويلة» تبدو قصيدة حرّة أو قصيدة من الشعر المنثور 
كما يسمّيها أحد الشعراء وفي نهايتها ظهر اسم مُرسل الرسالة» 
وهو الشخص الذي ترجم قصيدة «جورج تراكل» وعنوانها: افي 
ألبوم الضيوف». وأرسل إلىّ نص ترجمتها العربية ولم ينشرها بعده 
فشكرته بحب» وأبدى أسفه بشأن موت «مرهون»» وتأسّف ثانية 
كونه لم يلتقه قبل رحيله» وأثنى على تجربته في التناص مع أحد 
مقاطع قصيدة «جورج تراكل» تلك وأخذ يتحدّث عن تجارب 
الكتّاب الكبار في هذا المجال» ولعل الروائي الإيطالي «أمبرتو 
SI‏ أحدهم» ناهيك عن آخرین کثر» وترځم على روح «مرهون» 
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قائلا: «ألف تحية لك يا مرهون الشاكرء والرحمة على روحك 
الطاهرة»» ثم طلب مني نسخة من الرواية عند صدورها. 

ودّعته بمحبة دافئة» وكتبت له بأنناسوف نلتفى فى المستقيل 
al‏ 

asd 215‏ التناص» وکت ساف ات أساتذتنا 
في الجامعة عن هذا المفهوم المهم» والذي كان #مرهون» متحمسًا 
له» وحماسته تلك أثمرت إبداعًا في نصوصه. 

مافعله «مرهون» فى روايته» المغلوب على أمرها «ينحنى 
الصابر للوجع؛؛ هو أنه مارس فعل التناص ابتداءًٌ من عنوانها؛ 
لقد اصطفى مقطعًا من قصيدة «تراكل» كعنوان لروايته الأخيرة» 
وملفوظ «ينحني الصابر للوجع» هو تثمير لفعل التناص الذي ظل 
مستترًاء على عكس نصوصه القصصية والروائية الأخرى التي كان 
التتاص فيها US ya ya? OLS II Vj elu no‏ قل كشف عن مرجعية 
عنوان روايته عبر الإشارة إلى «تراكل» في الفصلين المفقودين» 
فذلك لا أعرفه حتى الآن! 

لقد فرحتٌ كثيرًا بهذا التواصل الإبداعى الخلّاق» وهو ما شدَّني 
أكثر لقراءة نص القصيدة التي وصلتني» فاتخذت موضعي كقارئ 
مُحتف بمسائه الشعري» وبصوت مسموع. بدأت أقرأ القصيدة من 
دون بلوغ صوتي مسامع الجيران من حولي: 
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«دائمّاء ومن جديد» 
تعود الكابة.. 

يا ¿YA‏ 
وينصهر يوم ذهبي 
صوب نهايته» 
وبتواضع» 

ينحني الصابر للوجع 
وجئون ناعم 

انظر 

شفق السماء من جديد 
ويعود الليل 

وينوح Dl‏ 
الخريف.. 

وعامًا بعد عام 
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el‏ 3 14501 3% أحرى وأخرى» ولكن بصمت هذه المرةق 
بغية القبض على دلالتها الكلية» وقرأتها مرة رابعة أيضًا لكي أجد 
«مرهون» فى فضائها الدلالى الكلىء كما يقول النقّاد. 

جعلتٌ بصيرتي القرائية تركّز على الملفوظ الشعري الأول 
«دائمّاء ومن جديد تعود RAIN‏ هذا هو الهم المؤلم؛ ف «مرهون» 
دخل نفق التيه الكئيب عاجرًا عن فعل أي شيء؛ أي فعل» أي 
حركة» سوى الصبر على ما جرى؛ ليأتي ملفوظ «ينحني الصابر 
للوجع» كتحصيل حاصلء كنتيجة» كمآل ومصير عاسف للذات 
الذكورية المعطلة عن تغيير الحال بكل مافيه من خراب ودمار 
وموت وفضيحة ورذيلة ودعارة وعهر.. لم يفعل «مرهون» شينًا 
سوى الانحناء والخضوع والإذعان لقدر غامض حتى التف عليه 
المرضء وأودى به إلى مصيره الموعود به. 

8 . 

هكذا كنت أفكر وآنا المغمور فى جو الرواية من جهة» وفى حياة 
«(مرهون» الذاتية والوجودية من جهة أخرى.. «أجد من المناسب 
قراءة الفصل الرابع»؛ هكذا قلتء. فدخلت إلى حجرة مكتبتى 
كالمجنون» وسحبت بيديٌ الصندوق من تحت سريري الخاص في 
المكتبة» استخرجتٌ الفصل الرابع» وعدت إلى الحديقة» رغم أن 
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en si Tim IBA‏ ا 


ع 


Aaa ele a pa‏ . جلست أقرأ 
الفصل الرابع الذي يبدأ بالمقطع السّردي الآتي: 
«كاننت أمي تمسك بيدي» تقبض على غضبي؛ >¿ 
تلجم ثور ني ف يأي لحظة أقكسر فيها بالتخلص من فر ِي الغاني» 
الفجر الغائم الخائن» قج ر الرذائل المقيتة» من هىء» المرأة 
العاق.. ولكن» ومنذ تلك الليلة الت يأيقظتني فيها أمي منتصف 
الليل» وأخبرتني هلعةً بأن شهى دخات البيت» وعندما دلفت 
إلى الصالة سقطت أرضًا.. منذ تلك الليلة الت يكانت فيها شهى 
مخمورة سكرًاء والبق ع الحمراء منتشرة على رقبتهاء وف ي أعلى 
نهديهاء منذ تلك الليلة» صار يقيني بأنني العارء الرجل العار» 
الزو ج العارء الإنسان العا ر الذي يشهد لحم زوجته تلحسه ألسنة 
الرذيلة وتعضه أنياب الخيانة. . ف يتلك الليلة الليسلاء» عادت أمي 
وألجمتني ثانية عا بدا من شهى» قالت لي بتوشل: يا بن ياتركها 
للغد. للصباح؛ بين ساعة وأخرى يتغي رالحال. وعندما حملتها إلى 
سرير نومناء كانت رائحة الخم رتمارس حضورها المعتق وهي 
تنبعث م نكل مسام جسدها الخاوي م نأي كرامة. كانت تقول لي» 
في تلك اللحظةء وبلسان ثقي لالكلام: هل رأيت يا زوجي المَنقّف: 
كيف أنا عاهرة بسكل رسميء زوجة محترفة في الفجور والغرام 
والخلاعةء لا أخونك في النهار فقط بل وفي اللي لأيضاء ماذا أفعل؛ 
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معي ثلاثة من عشاقي» أحدهم قرادي الذي : تعرفه ولا تعرفه» واثنان 
جدد» أحدهما ضابط الدورية في منطقتناء والآخ رإرهابي؛ تصوّر.. 
كل منهما يترص بغيره» الضابط يتربص بالإرهابي وهذا الأخير 
JIN maa‏ لكنهماء ولأول مرّة» يجتمعان على جسدي ليلا.. 
الضابط والإرهابيء لأول مرّة يتفق ضابط مع إرهابي على قضية 
واحدة هي قضية اسمها جسدي» جسدي هو وطنهما الحقيقي» 
كلاهما يحرس جسدي بطريقته الخاص ة كما يحر سكل منهما 
الوطن بطريقته الخاصة» قلت لك إن الوطن يريد PAI pie‏ 
من أجله. أن أكون عاهرة» وهذه مستؤولية تاريخية» كما كان يقول 
رئيسنا المَارُء أما أنتٌ فيريد منك هذا الوط ن أن تكون راضِكًا 
ومنحتيا حتى يرضى عنكء أنٌ نكون المثقف الراضخ. ماذا أفعل 
hey YEN HI‏ أن تكون راضا؛ لا لوطنك ولا لزوجتك» شھی 
الفاجرة» كما تسمّيها أنت بينك وبينك.. جميلة هذه العبارة: بيناك 
وبينك كما يقول PL‏ الفلسفووووس! اتركني.. ات ركني.. فأنا 
نتنة مثل زهرة عطنة» كما قال صاحبك شارووول بودليرء أنا حامضة 
الرائحةء أما أك فبلا رائحة .. ات ركن ي كما E‏ منكٌ أمك العاقلة» 
اذهب يا حاب ونم في حجرهاء حج ر الوالدة» أكر ركلمة حجرهاء 
كما جاءت من الموروث.. أقول لك: ات ركني الآن» فأنا؛ أنا السيدة 
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a a ds sis PE SA 
رشيدء أنا كائن نجس وأنت طاهرء أنا مومس‎ sl شهى حر‎ 
وأنت شريفء أنا مومس» كما قال شاعرك هزيل الجسد بدر شاكر‎ 
السكًاب ف ي قصيدة عصيدة المومس العوراء أ و السوداء» لا أذرء‎ 
ات ركني يأ بن ال...»‎ 
«السيّاب» هزيل الجسد يا تافهة؟‎ 
صار جسدك وطنًا يلهو به العابثون؟‎ 
كارثة أنت؟‎ Gi 
قدر أحمق دمر حياتك يا #مرهون:؟‎ ci 
ULA lo Es illa õele GI 
Cl 
المقطع الشرردي» ااشهي؟ في‎ la lese 
ls شعورء إنها تُطلق عنان لا شعورها وهي‎ dl Ss اروا‎ 
ألاحظ مفردات ورمورا ثقافية وسياسية تسخر منهاء وهذا يعني أن‎ 


تلك الرموز قابعة في لا وعيها.. 
«هل شهى تخون رشيد؛ زوجها في الروايةء لكي تغيظه؟1. 
تساءلت بحيرة مقلقة.. 


لا أدري» سأعرض هذا النص على «مريم»؛ فهي väljal‏ لعلّها 
تعطيني تفسيرًا لشخصية هذه ال «سهى». إلا أننى دعيت أناي 
الحائرة لقراءة الفقرة السّردية ما قبل الأخيرة في هذا الفصل: 
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«في تلك الليلة الليلاء؛ الليلة المضاءة بالفضيحة» ل مأنم» بالكاد 
أقنعت أمسي بأن تخلد إلى نو م وإن كان كاذبًاء كانت تبكي حال 
¿Ll gp‏ وحال الكلام الذي سمعته من هى وهي تدلقه بلسان 
مخمور» يعج بالخلاعة وجلد الذات» وقفت عند باب غرفتناء أردتٌ 
أن تغرق هى المخمورة في نوم عميق» نويك خل ع تنورتها عن 
جسمها فجلستٌ عند حافة السرير» كانت رائحة الويسك ي تنبعث 
م نأنفاسهاء وملابسها تفوح منها رائحة نتنةء بدأت أرف عأطراف 
تنورتها عن ساقيها حتى وصلت إلى وسطها فبدت بقعا حمراء على 
أسفل ردفها الأيمن» وكذلك الأيسرء موزعة على لحمها الب 
ir‏ بأنياب لاهبة» رفعثٌ تنورتها أكث ر نحو ظهرها وهي 
النائمة على بطنها فلم ألمح شيًاء كان تآثار سوائل ناشفة قليًا على 
جسدهاء رائحتها تزكم الأنوف, أعدتٌ ذيول تنورتها إلى وضعها 
الطبيعي» ت ركتها مت وججها نحو حقيبتها اليدوية» فتحتها.. وجدتُ 
هاتفها الخلوي» صرت أبحث في قائمة الأرقام حتنى وجدتهاء 
كانت أربعة أرقام لأربعة أضخاصء رقم الضابطء ورقمالإرهابي 
باسميهماء أما الرقمان الآخران فبلا أسماء دوّنتٌ الأرقام الأريعة 
في ورقة جانبية صغيرة» ورحت أبحث في ملف الصور والأفلام 
في موبايلهاء وهنا ظهرت الفاجعة الكبرى؛ إذ ظهرت سهى ف يأحد 
الأفلام وهي ترقص عارية» سكرانة في غرفة أجهلهاء وفي فيلم 


- 
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Pr ¿IA 
ثا كانت مستلقية عل ىكنب ةقذرةمستسلمة للضابط الذي بحاول‎ 
التهامها بشراهق, أما الفيلم الثالث فكان أكثر خلاعةٌ وفداحةً؛ كان‎ 
م نأسمته بالإرهابي قد جعلها مستلقية على ظهرها حنى هوي‎ 
عليها ولمتبرز الكاميرا وجهه كان منفعلا وهو ينكلم بشراسة‎ 
قائئلا: .... افتحي... أيتها ال .... سيكتب الله لك غدًا ألف قصر‎ 
هناك في ...» كلنا نجاهد م ن أجل .... والوطنء والأمة» و ...» ومن‎ 
بهاتف سّهى الجوال‎ seas, الات بوجهه نح و الضابط الذي‎ 
التضحية بكل‎ old أن نصوّر هذه المأ‎ do cd E 

شيع من أجل الأمة» والوطن» و ... 
أغلقتٌ موبايلهاء وعدتٌ به إلى حقيبتها.. هذه أدلة واضحة 
على خيانتهاء بيد أنني إذا أخذت الأمر إلى المحاكم لا أفضح V‏ 
نفسيء وأخسر سمعتي بين الناس» وأنا شخصية مشهورة: فالأفضل 
لي انتظار خيوط ضوء الصباح لكي أتصل بوالدة شهىء» وأطلب 
منها المجيء بدعوى أن ابننها في حالة صحيّة سيئة» فبقيت LAY‏ 
ساعات حتى صارت أميال الساعة الحائطية تشي رإلى السابعة 
صباحاء اتصلت لثماني مرّات بوالدة هى حت ىأجابت» أخبرتها 
بالموضوع؛ فقالت: أنا قادمة.. حرصتٌ خلال ذلك عل ىأن تكون 
الأمور هادئة في البيت لكيلا أجع ل أي شيء يوقظ سُهى من نومهاء 
وريثما جاءت والدتها بعد حوالي خمسين دقيقة» كانت الأمور 
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نجر يكما شسئتء فأخبرنها بالقضّةء وطلبتٌ منها أن تشم أنفاس 
ابنتها النائمة» ومن ثم عرضت لها الأفلام الموجودة في مويايل 
ابنتها حتى راحت تلطم وجهها كاتمة أنين حسرتهاء وطلبتٌ منها أن 
توقظ ابنتهاء وتأخذها إلى منزلها فهي في حكم الخائنة. لكن والدتها 
صارت نبكي» وراحت تب ل كفيٌ مذعورة؛ بل وهوت صوب قدميّ 
بالكاد تلفظ هواءً تتنفس لتقبيلهما لكبلا أفضح ابنتها بين النا سأو 
أطلقهاء فوعدتها بذلك لكي تهدأء ودلفت والدتها إلى حجرة منامنا 
حيث ابنتها النائمة ورائحة الخم ر المتهاوية على ثيابها تفوح من 
أنفاسها.. راحت توقظهاء ليس بكلام اللسانء إنما بالبصاق على 
وجههاء وبالضرب على فخذيها وبطنها بلكمات موجعة حتى 
استيقظت مذعورة هلعة» وسحبتها من ساقها نح و الأرض» ومن ثم 
إلى الصالة نحو الحمّام وهي ترديها ضربًاء وهناك صارت bg pai‏ 
أكثر وأكثر بنعالهاء فتعالى صراخهما معا حت ى أخرجتها والدتها 
من الحمام متورمة الوجه» وأخذت حقيبتها الموجودة في غرفة 
elo Lor yy Li‏ وبعد ثلاث ة أيام بدأتٌ أحش بتناقص الهواء في 
A y‏ 

ياللفداحة؛إرهابي وضابط دورية! كيف جمعت يا «سهى» 
هذين النقيضين المائرين على ولبمة جسدك الذي yr‏ 
متحدر الرذيلة والنهاية المبتذلة؟ 
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كيف لك يا (مرهون» تريد مواجهة وحشين في غابة مهجورة؟ 

أي قدرة جعلتك ترنو إلى صوت صبرك ولا تفضح قاتلة حياتك 
أمام الماة؟ 

أبهذا وجد مرض السرطان طريقه إلى رئتيك؟ 

ولهذا جاءتك الكابة الغامّة لتقضي عليك؟ 

ولهذا انصهرت أيامك الذهبية حتى تحوّلت إلى معادن 
رخيصة؟ 

لم ترأف بحالك؛ لا نفسكء ولاروحك. فكنتٌ الصابر المنحني 
لآلامك حتتى تمككن الموت منكٌ وأنتٌ الذي كنت تنافره بعزم 
الرجال الأشداء. 

«دائمّاء ومن جديد» 

تعود الكابة.. 

يا رأفة النّفس الغريدة.. 

وينصهر يوم ذهبي 

صوبٌ نهایته» 

teri 

ينحني الصابر للوجع 

وجنون ناعم..» 
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أيقظني دوي انفجارات متتالية خضّت كيان العاصمة كمالو 
كانت هزة أرضية.. وما هي سوى لحظات حتى رن هاتفي» كانت 
«مريم» مرتبكة في كلامهاء قالت: «أين أنت؟4: قلت لها: في 
سريرنا الذي يشتاقك دائمًا»ء تمتمت بكلمات دعاء. واستأنفت 
كلامها قائلة: «وقع انفجار كبير قرب وزارة الثقافة» لقد قلقت عليك 
يأ حبيبي؟. 

قلت لها: «الحمد لله أنني نوبت ألا أذهب إلى العمل هذا 
اليوم». 

شعرت أن «مريم» اطمأنت وإن كان خوفها يبدو هذه المرّة 
مختلفًاء ربما بسبب الكائن الذي ينمو في بطنهاء تبدأ مخاوف 
dal‏ ن اکر Al‏ 
«مريم» في محلّهاء مَنْ لها إذا شظى جسدي انفجار عبوة ناسفة أو 
مز قي خزام ناميا قير في يوج د 
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حتمًا س تضيع «مريم؟» وسيضصيع «موهون» الصغير معها كماهو 
حال اليتامى والأرامل اللواتي استّشهد أزواجهن في عمليات القتل 
المبرمج التي تجري بلا هوادة. 

لاد لي من منعطف حياة جديدة بحيث. وفي كل صباح. أجد 
روحي في قبضة جسميء وفي كل مساء أجدني أضع رأسي نائمًا 
على وسادتي القطنية وليس على حجارة داخل قبر 

4 نهار تعس هذا الذي أبدأه بمثل هذه الأفكارء وأعيشه بمثل 
ماجرى قبل قليل من خراب لا أعلم كم من الناس الأبرياء قضوا 
فيه؟ 


اللعنة عليكم: ماذا تريدون منا؟ 


حروب» وحصار اقتصادي» وعزلة دولية وعربية» عزلة ثقافية 
وعلمية ودوائية.. 

Allo‏ عندنا حتى تأخذوه في قائمة غنائمكم أيها الأوغاد؟ 

Žž $ 

رن هاتفي الخلوي» کان رقا آجهله» ولذلك لم آذعن له» دخلت 
pl‏ وسمعته يرد ثانبةء ومن ثم توهت إلى المطبخ من أجل 
olah SA KN 3 ja RU bass by lah‏ وم رة 
سمعته يرن» جلست في الصالة وما إن أعددت لقمة خبز بز لأغمسها 
في كأس شاي حتى جاءتنی رسالةء فقرأتها: ويا بن الكلب يا نذل» 
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هذا تهديد.. تهديد مجرمة بدأ القضاء يحاصرهاء والآن صرتٌ 
طرفًا في قضية رواية امرهون»» الآن أمتلك تهديدًا غير ناعم» كتبت 
لها: «شكرًا لكء الإناء ينضح بما فيه. فردّت بعد دقائق برسالة: 
«عندي رجال يقطعون لسانك وأصابعك الخبيثة يا جبان». 

سعدتٌ كثيرًا عندما قرأت الرسالة القصيرة الثانية» لما فيها من 
تهديد يمكن عدّه دليلا على جرمية «نهى».. 

أما الرجال الذين تعنيهم, فهما الإرهابي وضابط الدورية» خونة 
الإنسانية الجدد.. 

أنهيت فطوريء. اتصلت بالمحامى «عمّار القاضي". وأخبرته 
بموضوع تهديدات «نهى)» قال لي: «احتفظ بهاء تراها أدلة مفيدة 
للمستقبلء وفي الوقت نفسه كن حذرًا منها؛ فأنت تعرف أن هذه 
المرأة يسكنها الشيطان» ويمكن أن تتفق مع حثالة بشر ما على قتلك 
بدم بارد». 
أفكر فيه بجدية. 

e n 
لكن هذا‎ «Jo Dl domo ia ¿Ur Sol 
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السّردء وعلى نحو أو آخرء تراه «يُسرّب الواقع؟» كما يقول الناقد 
المغربي «سعيد بنكراد»؛ ولو قرأ المحامي ما قرأته أمس في رواية 
«مرهون" لتوصّل إلى الطبيعة الإجرامية التي تسكن «نهى" في 
الواقع الواقعي» وتسكن سُّهى في الواقع المتخيّل سرديًا. 
من جانبي» أخذتٌ تهديدات #نهى» لي على محمل الجد» 
أبلغت بضع رجال يعرفونني في الشارع الذي أسكن فيه بأنني 
تعرّضت إلى تهديدات» وكذلك أبلغت مدير إدارة الوزارة بالأمر» 
وذهبت إلى صديق لي يمتلك خبرةً في عالم الهواتف الخلوية أو 
الجوالة» وطلبتٌ منه طبع الرسائل التي وردت من «نهى» على 
ورقة» رغم حرصي على عدم معرفة الكثير من الناس بموضوع 
التهديدات التي وردت في رسائل عاشقة شقة الإرهابي A ¿rl‏ 
وذهبت» بعد ذلك إلى بيت أم «مرهون»؛ وطلبت منها معايئة بععض 
أوراق «مرهون» أو دفاتره الصغيرة الذي كان يُسجل فيها كل أرقام 
الهواتف من دون أن أعلمها بالتهديدات» لا هي» ولا حتى «مريم»» 
لكيلا تشعران بالرعب» وتحصّلت بالفعل على رقم الإرهابي» 
ورقم ضابط الدوريةء وبقية الأرقام التي كتب عليها «مرهون» كلمة 
«مجهولة)» ما يعني أن ما کتبه «مرهون» في روایته بوصفه سردا 
متخيّلا ستربه من الواقع الواقعي إلى الواقع المتخبل» وهذا سيكون 
سرًا لايعرفه أي أحد سواي كي لا تسقط الرواية في «التسجيلية 
الساذجة» كما يقول بعض نقّاد الكّرد الروائي» بيد أنني» وقبل أن 
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E io Je Gro gto as ol is o Ai 
IS) lo to y 0d JL وحملها التاريخي كما أحب تسميته»‎ 
أكثر مما تتوقّع» لا تريد أن ترى وجهك» فكيف تعرف مسكنك إلا‎ 
إذا كان المرحوم أخبرها عنه؟)‎ 

منحني جواب أم «مرهون» هذا بعض الهدوء. وبدّد مخاوفي» 
لكنها الشريرة #نهى» تتمنّع بخيالٍ نافرء وهذا ما كان يحدّثني عنه 
«مرهون؛ دائمًا؛ لذا يجب أن أكون حذرًا هذه المدَّة من حقدها 
ونواياها اللثيمة» وما يستتبع ذلك من تصرّّفات عدوانية محتملة.. 

مضت أيام عدّة من دون أن أتلقّى أيّ مكالمة مشبوهة» ولكن 
أصابنى مرض الحذر الفائق من مخاطر محتملة قد تحيق بى» وهذا 
شأن أبناء وطننا جميعهم الذين اعتادوا الحذر من أجل البقاء على 
قبا الات al‏ وموت اصع ا 
توخيّاء رغم أن الحذرين طالتهم يد الغدر والاغتيال» وجرٌ الأعناق 
في حالات كثيرة؛ فكم من المثقفين تم اغتيالهم» ناهيك عن غيرهم 
من بقية الناس؟ 
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يكاد موعد جلسة التحقيق الأولي يقترب» وأتذكر نصيحة 
المحامي بألا أكرن حاضرًا هناك؛ ولكن المشكلة الكبرى كيف لي 
معرفة ما سيجري هناك؟ أخذت أفكر حتى لاحت لي فكرةالاستعانة 
بصديق أو بالأحرى بصديقةء ولما كانت «مريم» شعرت بالارتياح 
إلى الصحافية «وفاء السامي» في لقائهما السابق» فالأولى الاستعانة 
بهاء وهي حتمًا ستطير فرحا إذا ما أخبرتها بموعد الجلسة. 

فعلت ذلك» اتصلت ب «وفاء؟» وطلبت منها الحضور» فسألتني 
عن سبب عدم حضوري الجلسةء تذرعتٌ بحمل زوجتي» وأخبرتها 
بأنني على موعد مع طبيبة (مريم؟ في يوم جلسة التحقيق نفسه» 
فأبدت «وفاء؛ تفهمها الإنساني لما سمعته مني. 

مع ذلك» تراني لم أكتفٍ بمصدر واحد فقد اتصلتٌ بصحافي 
صديق لي يعمل في جريدة «الصباح»ء وأبدى تفهمًا مماثلا لما 
أبدته «وفاء»» وبذلك صار عندي أكثر من مصدر إخباري لحضور 
ri cil!‏ عا as o gon‏ بقة الضحف والإذاغات حول قضية 
التحقيق مع زوجة امرهون». 
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كرس ف راو s‏ گے 

في صباح يوم جلسة التحقيقء وبينما LS‏ منهمكا في ترقيب 
بعض الأوراق في مكتبتي المنزلية» جاءتني رسالة قصيرة عبر 
sen A GAS‏ مسن لم خن الجر 
أشعر أنني بحاجة إليك» الجنين بات يآخذ كل طاقتي» أحتاج إلى 
دفئك» مضت شهور على الحمل ويمكن آن..٠.‏ 

أه من هذه ال «مريوم» عندما لا تكمل عباراتهاء عبارة ايمكن 
أن..» تنطوي على محذوف أو مُضمر غائب جسدًا حاضر دلالة: إنها 
تريد o‏ الدلع؛ الهمس الدافئ؛ وربما أشياء أخرى.. ولذلك 
le et yu‏ استنفار طاقة رجولتي بحنان كوني» كما تحب مریم 
أن تقول ذلك داتمًاء لكي أدخل في منافسة ولىّ عهدنا المختبئ 
مؤقنًا في رحمهاء والهانىئ بامتصاص رحيق طاقتها بلا هوادة. 

اتصلث بهاء وأخبرتها بأنني في طريقي إليهاء شعرتٌ بغبطتها 
أكثر مما تشعر هي بها.. وفي الطريق إليهاء أرسلت لي «وفاء» رسالة 
قصيرة تُعلمني فيها ببدء جلسة التحقيق» ومشول زوجة «مرهون» 
ES A A IS‏ 
وهوما يبدو غريبًاء فكتبت لها أنَّ هذا الأمر أصبح معتادًا في بلادنا 
المجنونة» رغم علمي أن السافلين اللذين يرافقانها هما الإرهابي 
وضابط الدورية. 


في طريق عودتنا إلى منزلناء أنا و«مريم»؛ وهي التي كانت نائمة 
يهدَّها تعب ليلة لم تذق طعم النوم فيهاء جاءتني رسالة قصيرة من 
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صديقي الصحافي كتب فيها: (عزيزي سعيد» نهى» زوجة المرحوم 
مرهون. أنكرت أنها تملك أي فصول من رواية زوجهاء وقالت: 
إنها ذهبت إلى المستشفىء SI Ha‏ أوراق أو ملف إلى جانب 
زوجها قبيل وفاته في المستشفى» فأخبرها المحقّق بأن هناك أحد 
je‏ وجود أوراق مخط وط الرواية» وأنها عبئت بأوراق 
الروايةء فاضطربت» لكنها قالت: أنا مُستعدَّة لمواجهة الشاهد. 
وحدّد ضابط التحقيق يوم الأحد القادم موعدًا للجلسة التالية... 


Na De an eal sopi 
جلست إلى‎ jad واستلقت على السرير لتعُط في نوم عميتي هذه‎ 
جوارها أتأمل وجهها المشع بضوء القمر وقد تغيرت بعض ملامحه‎ 
شفتاها كبرتاء خصوصًا السّفلى منهما والتى أخذت تتهدّل. نظرت‎ 
PET EE إاتى‎ 
بتوخيها الحذر لكيلا تؤثر في وضعية الجنين داخل رحمهاء قلت‎ 

لنفسي: #جميلة هذه المرأة الحامل..». 
طبعتٌ قبلة على جبينهاء وتركتها تنام هانئة لأنصرف إلى متابعة 
مجريات التحقيق مع «نهى»؛ فاتصلتٌ بالمحامي, لكنه لم يرد 
إلا أن «وفاء» اتصلت بي» ودخلت معي في حديث التفاصيل حول 
كل ما جرى في الجلسةء وبعد نصف ساعة» عاود المحامي الاتصال 
بي» وآخبرني بما جرى أيضًاء وطلب مني الذهاب إلى «أبو نادية» 
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A 
a 
سيحصل على مبلغ آخر من المحامي يوم الجلسة كهدية من رئيس‎ 
اتحاد الأدياء..‎ 
لم تعجبني كثيرًا هذه الطريقة في التعامل مع «أبو نادية» وكأننا‎ 
نقدم له رشوة بينما هورجل طيب النواياء خصوصًا أنه قبل مني‎ 
مبلغ المال الذي أعطيته له في لقائي السابق على مضض. ولكن‎ 
لابأس. فالأمور تسير بحسب ما نريد نحن أحيّاء المرحوم «مرهون‎ 
AUS! 


ns ro já ir‏ أن أعمل على 
تنظيف الحديقة» فمضيت لأحرق ساعة كاملة من الوقت» وبعدها 
دخلت إلى المطبخ لشطف أية صحون مغبرة» وتنظيف أرضية 
abad an‏ 
مغسولة حتى أتيتٌ عليها كلها لأنشرها تاليًا في الحديقة تحت 
لواهب أشعة ة الشمس. 

في تلك الساعات» وجدثٌ نفسي زوجًا مثاليًا يتحمل أعباء 
مسؤولية أن تكون زوجته حاملا حتى غربت شمس النهار متوارية 
خلف المنازل المجاورة ليآتي دوري وأغسل عن جسدي كل 
التعرّقات بالاستحمام الذي كنت ضيفه لنصف ساعة. 
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عندما انتهيتٌ من احتفاء الماء بجسديء دلفت إلى صالة الدار» 
فسمعت (مريم» تناديني بصوت خامل: «سعيد.. سعيد..»» ولم أكن 
أرتدي ملابسي الداخاية بعد كانت المنشفة البنفسجية اللون تلف 
نصف جسدي» فدخلت إلى الحجرة»ء رأيت «مريم؟ مستلقية على 
ظهرهاء لكنها سرعان ما أومآت لي بالجلوس على حافة السريرء 
مسكت يدي بحنؤٌء لمست الدفء في كفيهاء سحبتني إلى صدرهاء 
في تلك اللحظة الوامضة بالرغبة» أخذ خيالي الخامل لابتعاده عن 
دفء أنثاي فترة مضت يستيقظ من سّياته معلنًا صبابته الأسطورية 
ورغبته بتفكيك هجراني» وتأكيد استعداده لأول مداهمة غرامية بعد 
تلك الكرور العشقية الهائجة التي جعلت بطن «مريوم» منفوخاء 
فنحّت المنشفة الحمراء المبتلة جانبّاء وقالت: «أنا سألتٌ أم محمد 
صديقة أم مرهون عن .٠...‏ 
- عن ماذا؟ 

ضحكت بانتشاءء» وضمّت رأسي إلى نهديها بلمسة حياء غير 
معهودة» وقالت: 9إن أم محمد أخبرتني بأنه لا يجوز للمرأة منع 
الرجل من...٠»‏ فسألتها برفق: 
- من ماذا يا روحي؟ 


- انظر إلى نهديٌّ.. ما عادا كما كانا قبل الحبل؟ 
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MA MEA 
أن يكبراء لكنهما الآن أكثر خصبًا‎ leiad teie 
Bag ونضارة من ذي قبل ووعدًا مني ياروحي» ومهما كبر‎ 
فلن يسرقهما مني ولي عهدنا القادم» لقد شفتي لهما أبد‎ 
الدهرء فهما وسادتّي الملائكيتان» وملاذ حنيني إليك» ومرتعي‎ 
في لهقي لك» و...‎ 
قلت ذلك وشفتاي تلتهمان برفق نهديها وهما يضوعان شونًا‎ 
لشفتيّ حتى روّضت جسدها بتؤدة» وبما لا يؤثر في حمل رحمها؛‎ 
ليرحل جسدانا الساخنان إلى بعضهماء وكان ظلام الليل يحرس‎ 
قيامتنا الوردية» ويصلي لأجل عرسنا المتجدّد حتى توارى بفجر‎ 


صبح جدید. 
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AAA A Kemah Lane 
غرقت في دؤّامة سؤال عمًّا جرى ليل أمس» سؤال الرغبة الأنثوية‎ 
العارمة التي بدت عليها «مريم»؛ قد أكون ممخطنًا بأن النساء؛ في‎ 
أثناء حملهن» لا يسجلن رغبة جنسية شبقية مع أزواجهن, فإحساس‎ 
المرأة بالحمل» وكذلك عيش لحظته الوجودية» غالبًا ما يبعدانها عن‎ 
ممارسة الحب» بل حتى عن مجرّد التطلع الشبقي لقيامته.. لأول‎ 
BA PA مرّة في حياتي» ومنذ تزوجت «مريم؟» وجدتها تعض‎ 
وكذلك ثديى الأيسر الذي كان الأقرب إلى فمها الوردي الشفاه..‎ 
هل هي رغبة شبقية خالصة أم محضة من أجل مجرّد الرغبة‎ « 
أم أن هناك بواعث أخرى؟ هل كان النسوة» صديقات أم مرهون‎ 
مثل أم محمد التي ذكرتها مريم أمس أثناء قيامة شبقنا الاستثنائي»‎ 
قد قصصن عليها حكايات نساء أخريات لكي تشعر مريم بالحنين‎ 
1 A 5 i 
تسليتي إشفافًا ورحمة بي؟ لا أدري! قد تكون مجرّد نزوة عابرة‎ 
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اجتاحتها؟ أو ربما أصبحت الضغوط المحيطة بها تجعلها تفكر 
بخراب محتمل يحصل بيتنا أو الخراب الذي يمكن أن ترميه علينا 
أقدار الحياة التي نعيشها في بلدنا التعيس؟ لا أدري؟ كانت طريقتها 
في ضم رأسي إلى صدرها غريبة» كانت أكثر حميمية هذه المرّة» 
ربما لا تريد أن تفقدني كما فقدت آلاف النسوة أزواجهن وأبناءهن 
وإخوتهن في وطننا عبر الموت بالمفخخات والعبوات والأحزمة 
الناسفة» وغير ذلك من طرق الموت المجانية؟2. مجرّد تساؤلاات 
حدَّئت بها روحي الهائمة.. 

سمحت el E ja oa, jul Li gu‏ 
كانت واقفة وهي ترتدي ثوبها الشفاف عند عتبة الباب» قالت لي: 
«تعال».. 

دخلت إلى الصالة» طبعت قبلة على جبينهاء ضمّتني إلى 
صدرهاء وقالت لي: «تعال معي إلى الحمّام. أريد أن تغسل لي 
جسميء أن نستحم معًا». 

قالت ذلك ورائحة النشوة الرهيفة عالقة في صوتها الوسنان» 
طبعتٌ على خديها وعينيها قبلا متتالية» وقلت لها: «اسبقيني أنت 
حتى أجلب ملابسنا..2. 

تذكّرت أنناء وعندما كنّاافى شهر العسلء كثيرًا ما استحممنا معًاء 
هل تذكر؟ كنا نمضى ساعات وديعة والماء الزلال يجمعنا احتفاءً 
بنا كعاشقّين عطشين للحياة.. 
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عندما انتهينا من استحمامناء بدت «مريم» أكثر هدوءًاء وأكثر 
Ul‏ ليء أردثٌ الدخول إلى المطبخ لكي أعدَّ فطورها لكنها 
سبقتني إلى ذلك قائلة: 
- دعه لي.. لك فقط أن تجلس خارج الصالة. 
عندما جلسنا في الحديقة؛ حديقة منزلناء كانت الابتسامة 
الملغزة ترسم بهجتها على فم «مريم؟ وهي ترمق شفتي قائلة: 
- شفتك متورمة.. أنا جعلتها هكذاء أليس كذلك؟ 
ثم ابتسمت» وقالت بدلال: 
- يمكن أن تناديني بالمجنونة» والجنون فنون؛ لذلك أعتذر منك يا 
«سعيد؛؛ لا أعرف ما جرى لي خلال اليومين السابقين» خصوصًا 
أمس» كل شيء دار في رأسي كان غامضًا. قلت مع نفسي: اسعيد» 
وحده يمنحني الوضوح في حياني؛ ويحطم أوهامي» ويقضي على 
شعوري بالخوف من المجهول» أعتذر منك يا (سعيدا» بدوت 
امرأة باطشة معك ليل أمس» كنت خائفة من أنّك» وعندما تطارح 
همس رغباتي» قد تخنق الجنين» لكن الأمر مضى بسلاسةء رغم 
آنك كنت عاصمًَاء وأعذرك» يا سيدي ونور عسري» بأنك کنت 
محرومًا من أشيائي التي تحبّهاء ولكن بعد الو لادة» سأعوضك ما 
حرمت منه في فترة الحمل» هذا وعد من Ap ya yah Lino‏ 
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AA A BCA 

وهي تتكلّم كانت تتلذّذ بأي لقمة نضعها في فمهاء تنذرّق الشاي 
بعد كل رشفة من كأسه بلسانها الناعم» كل شيء بدا عليها مختلقًاء 
حتى بلاغة قولها بدت مختلفة» يبدو أن حمل المرأة يفتح خيالها 
alle 0 e‏ دضواد 
خلال ليل أمس أم في هذا الصباح. 

ماهو مهم أن «مريم» تشعر الآن بالارتياح» فوجهها صار مضاءً 
بالفرح» حتى مفائن جسدها تقرأ قصيدة حضورها الملائكي؛ الفجوة 
بين نهديها مطلقة نهرها لضوء الشمس الذي اخترق أوراق العنب 
المنهدّل في فضاء الحديقة وحط رحاله على بضاضتها الوردية» 
وقميصها الأبيض أضحى موسيقى حالمة» وشعرها الرطب بدا 
تحت ضوء النهار عاطرًا برائحة الياسمين؛ وأصابعها التي تمررها 
برشاقة على بطنها المنقوخ» بين لحظة وأخرى. اطمئنانًا على 
San Tegal AA Masi yh Sa‏ كا ازل 
«ها أناء سيصبح لي طفل يناغيني: ماما.. ماما». 

فكرت بالحديث عن موضوع رواية «مرهون' معهاء فإذا بها 
تفاجئني بسؤالها عن الرواية قائلة: 
- «سعيد»» هل قرأت فصول رواية «مرهون" كاملة؛ أقصد غير 

المفقودة منها؟ 
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- نعم» قرأت الفصلين الثالث والرابع» فوجدت العجب» وشعرت 


أنني بحاجة إليك. 
- کف؟ 


- أريد منك قراءة بعض الفقرات في هذين الفصلين بالذات» 
أريدك» وأنت امرأة» أن تفسري لي سلوك «سُهى» في الرواية كما 
صوره «امرهون» كناص أو Äpu‏ لروايته. 

- هل يستحق الأمر هذا الاهتمام؟ 

- نعم فأنت» ومنذ أيام الجامعة»ء أحرقت كثيرًا من الوقت في 
قراءة روايات طويلة» وروايات قصيرة أو ما تسمى — «Novella?‏ 
وكذلك قرأت الكثير من القصص القصيرة» ووقفت فيها عند 
البُعد gm‏ وهذا ما أحتاجه منك يا «مريم». 

- هل تريد أن تنصف «سُّهى» في الرواية أم تريد نسفها؟ 

- لهذا ولا ذاك فقط أريد أن أفهم. خصوصًا أن التحقيق مع 
المفقودة» سنكون قد توفقنا في حل المشكلة لندفع الرواية إلى 
التشر. 

- هل تفعلها «نهى»؟ 

- ولع لا؟ 
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رك A‏ 
- آنا آشك» ولكن يا روحي وحبيبي» ويا والد ابني القادم؛ أعطني 
الفقرات التي تريد مني قراءتهاء ولك أن تتركني وحدي أربع 
ساعات فقط. وعندما تعود سنجلس للحوار بشأنها. 
e ol Y‏ هي لكء أما أنا فسأذهب إلى السوق لشراء بعض 
الحاجات» ومن ثم أذهب إلى المقهى للقاء بعض الأصدقاء.. 
- اتفقنا.. 
دك 0 e‏ > 
أعطيتها الأوراق كلهاء وأخبرتها بأن تركز قراءتها في الفقرات 
E 2‏ 5 
التى علمت عليها ببخط أحمر. لكنها خاتلتتى ومسكت يدي بحنوٌ 
وبأنوثة غامرة لتطبع قبلة عليهما تباعًاء وقبلة أخرى خفيفة الظل 
على شفتي المتورمتين من دون أن تنظر في عيتي» ومن ثم دلفت 
غنجة إلى الصالة بخطوات مفعمة الصبا وهي تمرّر أصابع كفها 
اليسرى على بطنها بدلال يُضيء نشوة مرحة.. 
«يا للمرأة الحامل!»» هكذا قلت لنفسي. 
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أمضيت ساعات في المقهى برفقة أصدقاء من سكنة حيناء كانت 
كل أحاديثنا تدور حول مايجري في العاصمة من أحداث عنف 
دموية» وموت مُبرمج للإنسان في كل مدن الوطن» ومشكلات ما 
تركه كل ذلك من آثار فادحة في النساء الأرامل والأطفال اليتامى 
في ظل دولة ضعيفة: ومُحتلٌ أمريكي مخادع؛ ودول جوار تريد 
الوطن ضعيفًا مهزوم الجبين؛ ممرّق الذات. " 

كان اليأس سيد الشعور العام لدى كل المتحدّثين: لاسيما أنناء 
وفي أثناء جلستناء سمعنا عن دوي رصاص متقاذف في ظل كلامنا 
e ise‏ أهلية مذهبية تلوح في الأفق.. 

كان ثلاثة من الأصدقاء الجالسين في المقهى تركوا أماكن 
عملهم في مناطق أخرىء أغلقوا محالهم وورشهم التي يملكونها 
هناك» وصاروا يبحثون عن محال بديلة في الحي الذي يعيشون فيه 
مع أطفالهم وزوجاتهم حتى لا يتعرّضون إلى الخطف أو الاغتيال 
من جانب عصابات منتشرة في كل مكان بالعاصمة» كان بعض 
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مر A n Si‏ 
a LI ae Ji‏ 
الحي من سكني إلى تجاري سكني» وهذا ما صار بالفعل في مناطق 
أخرى داخمل العاصمة حتى صارت ظاهرة آخذة فى التطور نحو 
الأسوأ. | 

أخذت الحرب والتغيير السياسي الذي جرى في بلادنا تؤثران 
في بنية المجتمع المهنية والسكنية والأخلاقيةء فكل شيء أصبح 
يمضي بطريقة جديدة» جميع الجالسين في المقهى يلاحظون 
ظاهرة العزلة التي يعيشها الناس في مناطقهم داخل العاصمة» 
لا أحد يزور قريبًا في مكان يبعد أكثر من ثلاثة كيلو مترات» وحتى 
هذا غير ممكن في أحيان väe‏ كما أن السفر إلى المحافظات بات 
محفوفًا بالمغامرة والغباء أحياناء عمّي «أبو مريم» حدَّئني عندما 
جاءني معزيًا أم (مرهون» عن جثث متعفنة كانت مهجورة عند 
حواف الطريق العام بين بغداد والحلة» كانت مهجورة ولا أحد 
يستطيع الوصول إليها لأنها هي الأخرى مفخخة. 

بدا الحزن مهيمئًا على الجالسين» كان الأفضل لنا فض الجلسة» 
والعودة إلى منازلناء فكل الأحاديث تبعث فينا الهموم على نحو 
مور ول و 

افترقناء كلّ مضى إلى غايته وهو يحبس ألف قهر وقهر يعتصر 
كيانه. 
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وبينما كنت عائدًا إلى المنزل» اتصلت «مريم»» وكالعادة كانت 
تريد أن تعرف أين أناء وماذا أفعل؟ أخبرتها بأننى فى طريقى إلى 
المنزل» طلبت مني شراء خبز وبعض الفاكهة» سألتها فيما إذا كانت 
قرأت فصل الرواية» فقالت: «نعمء jo OY‏ للحديث 
عن هذا الموضوع». 

عندما دخلت إلى المنزل» كانت رائحة الطعام المطبوخ تملأ 
الطعم. 

جلسنا معًا على مائدة غداء أسطورية هذه المرّة» يبدو أن ما جرى 
ليل أمس قد فتح شهية «مريم» في الطبخ الملكي» كانت تحتفي بي 
فى كل لحظة. إلا أننى سألتها: 
- ماهو رأيك فيما قرأت؟ 
A‏ قراءتي 

عدم الربط بين «سهى؛ في الرواية 1¿ ya ja) Lo‏ 9 
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ل لو | A RR‏ 
سأترك هذا الربط لك» وإن كنت سأشير إليه قليلاء حتى أفهم 
la —‏ جميل» وماذا وجدت؟ 


- أتفق ol, as‏ التي جاءت إلى المنزل ليلا وهي 
مخمورة» والعياذ بالله» كشفت عن بنية اللا وعي أو اللا شعور 
في داخلهاء وتلاحظ في كلامها الذي تحدّئت به إلى (رشيد»؛ في 
الرواية طبعًاء وجود بعض دلالات تخص عالم الأدب والإبداع 
واللغة؛ «السّياب». والفيلسوف أو الشاعر الفلسفووووس.. والتي 
لفظتها بلسان ثقيل لأنها مخمورة؛ وعبارات من مثل: حجر أمك» 
المرمس العمياف باك ويك ر غر ذلك :مى dosis‏ 
عن أن «شهى» غير بعيدة عن عالم البطل ١رشيد»‏ وهو مثقف في 
الرواية» لكن «سَّهى» أدلقت كل تلك التعابير بأسلوب السخرية» 
بمعنى أنها كانت تريد أن تسخر من عالم زوجها الذي يتشبّث به 
وهو عالم الأدب والثقافة» كانت تريد أن تُدينه من فمه؛ تُديئه بما 
له من أداة ووسيلة يخاطب بهما العالم من حوله. كانت تريد إثارة 
حنقه» وإشعال حرائق اغتياظه» وحتى مجرّد ذكرها لرئيسنا الفار» 
كما ورد في النص» جاء بسخرية فظيعة» تخيّل ذلك.. 
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- هذا تحليل جميل يا «مريم»» ولكنها كانت تسخر من والدة 
«مرهون) أيضًا؟ 

- تلك هي عقدة :سُهى» في الرواية أو عقدة الكنَّة ¿y‏ 
عندما تستخدم عبارة حجر أمك» ربما كانت تريد التعبير عن 
عقدة كبيرة من عقد حياتها الزوجية» كانت تريد أن تقول لزوجها 
إنها تغار من والدته التي تحبه ويحبهاء كان هذا الحب المتبادل 
بين الأم والابن مشكلة لدى «سشهى»: كانت تريد من «رشيد» أن 
ينفرد بحبها هي فقطء كانت تريد انفراد قلبه بها دون غيرها. 

- يا «مريم»» قد يكون هذا التحليل ممكتّاء إلا أن «سُهى» في الرواية 
خرقت المعتاد عندما تأت عن المجيء إلى المنزل» خصوصًا 
أن أحداث الرواية تجري في ظروف مكانية وزمانية صعبة يعيشها 
الوطن كما صورها المؤلف في روايته. 

- هذا صحيح؛ وهو يمثل شكلًا من أشكال التحدي الذي كانت 
gp‏ تستعجله مع زوجهاء فنحن لا نعرف ماذا جرى في الفصل 
الثاني من فصول الرواية» لكننا نلاحظ أن الأحداث تتوالى في 
ظل صراع هائج تعيشه اسُهى) في داخخلهاء ويبدو لي أنها كانت 
تريد ell‏ حياتها مع زوجها على نحو مأسوي أو تراجيدي عندما 
لات زی ازاز اظ رة اتی روا الفصل الثالث.. أما 
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PUUDA‏ جو ےا و و ا 
الخيانةء فذلك في غاية الشناعة» يبدو أن «سّهى» وصلت إلى 
مرحلة اليأس المطلق» وحقيقة يا «سعيد» أنا بدأت أرثى لحالة 
هذه المرأة التي نسمّى «سشهى» في الرواية» أجد هزيمة كبرى في 
داخلهاء وعندما تُهزم المرأة في داخلهاء تصبح ضعيفة» وترى 
في الشر أحيانًا سبيلا للخلاص حتى لو كانت نهايته كارثية.. 
كان ذهاب «سُهى؛ إلى الرذيلة طريقة منها للخلاص ليس من 
زوجها فقطء بل ومن سمعتها وشرفها ووجودها وأنوثتها وكرامة 
جسدهاء أي أنها أخذت على عاتقها تدمير وجودها بالكامل. 

- أليست هذه سادية متطرّفة أو حالة مرضية يا (مريم»؟ 

- قد o‏ تمادى كثيرًاء وكما صوّرها 
ISI‏ أقصد «مرهون». في تدمير الذات الأنئوية أكثر. وعلى 
نحو فاضحء فهي لم تكتف بعشيقٍ واحد بل أكثرى والمصيبة هي 
جمعت على جسدها عهر النقيضين معًا لتذهب إلى أقصى خلاعة 

- أنا وجدت يا «مريم» أن «ششهى»» ورغم أنها كانت سكرانة» 
تتحدّّث عن الوطن. والحقيقة كانت فكرة جميلة تلك التي ربطت 
فيها بين الجسد والوطن أو صيّرت جسدها وطن يتناوب على 
إهانته ضابط الدورية والإرهابي معّاء وربما غيرهماء الله أعلم! 
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Judo Hol BO] er e yl —‏ عليها بالخط 
الأحمرء تضم تسريدًا مهمًّاعن شخصية A‏ 
فالهزيمة لديها هي هزيمة وطن؛ الوطن الذي غلبته الحروب» 
والحصار الاقتصادي» وصور القتل اليومية في الشوارع» وصور 
الاغتصاب للنساءء بل وتحويل الجسد الأنثوي إلى جسد مُفخخ 
بالقنابل القاتلةء كل هذه الفظاعات جعلت من «شهى» الرواية 
أنموذْجًاللمرأة المهزومة في وطنناء جعلتها عُرضة لهزيمة كبرى 
بحيث صارت «ششهى» نفسها تقرأ جسدها كوطن أنثوي مشاع 
يمكن لأيّ من الناس العبث به؛ غزاة» قتلة» مفخخُون» سماسرة» 
سرّاق» مفسدون عهّار» مروجو فجورء مغتصبو فتيات وأطفال 
صغار» عابشون بالمال العام» وغير ذلك مما نعرفه جميعًا عن 
هذه النماذج البشرية المتوحشة التي طلعت علينا بهمجية من 
جحور الشر لتنقض على براءتناء وتحيلنا إلى هشيم معدوم. 
Es ros cil‏ 
الفار بسخرية» وأنت تعرف أن «سّهى» عاشت ريعان شبابها 
في الثمانينيات على وقع المدافع والصواريخ» وكانت تشاهد 
جثث الشهداء المحمولة على سيارات الأجرة: وانقطاع الطاقة 
الكهربائية» ومشكلات أخرى كثيرة كانت نتاجًا لتلك الحرب 
المدمّرة» كما أنها عاشت ليس بعيدًا عن وقع طبول الحرب 
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LL Aa Emma ni IATA 
سرك ال ااا عاد 1991 والأفظع من‎ pit ika i 
ذلك. أنها عاشت سنوات الحصار والجوع» واهتراء الحياق‎ 
وفساد التعليم» وشيوع الرشوة» ومن ثم جاءت الحرب الأمريكية‎ 
لا خيرة لتضرم النار في حطامنا.. «شهى» نتاج لكل تلك الظروف‎ 
المبخوضة..‎ 

- كأنك يا «مريم» تريدين القول إن ١شسُهى»‏ كانت ضحية» ولكن إذا 
كانت ضحية فلماذا ابتدعت كل هذه القصّة؟ 

- إذا US‏ نريد قراءة المتخيّل في ضوء واقع موضوعي ماء فأقول لك 
نعم» كانت «شهى! ضحية بحسب المكان والزمان والأحداث 
المسرودة في الرواية» والمشكلة أننا لا نملك الفصل الثاني من 
فصولها لكي نتابع تطوّر الأحداث في مساراتها السردية» ونقف 
عند بداياتهاء ف «النّص مقطوع»» كما كان يقول أحد أساتذتنا في 
الجامعة الذي درّسنا تحليل النصوص الأدبية» هل تذكره؟ 

- نعم أذكره. 

- أما موضوع القصّة فأقول لك نعمء كانت «شهى» تحتاج إلى 
قضّة من هذا النوعء قصّة الهروب من الحياة الزوجية والارتماء 
في أخضان أناس آخرين للأسف كانوا نماذج سيئة.. المرأةٌ يا 
«سعيد) لا تجد نفسها إلا باختلاق القصص والحكايات لتحقيق 
غاياتها وأحيانًا للتعبير عن ذاتها.. ولو قرأت تاريخ الصراع بين 
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العمّة والكنّة ستجد كل واحدة منهما تمختلق SAUS jaa‏ 
للسيطرة على الأخرى أو للدفاع عن نواياهاء وتراني لا أبالغ عندما 
أقول لك يا سعيد إن إحساس المرأة بوجودها لا يتضح أحيانًا 
a Y)‏ وبحكاية؛ وللأسف «شسهى» في الرواية» و«نهى» في 
الواقع» كلتاهماء اختارتا أسوأ أشكال القصص؛ قصص اللجوء 
إلى الرذيلة في إيذاء الذات والغير بالعنف الجسدي والدموي 
لإنهاء حياتهما.. من ناحية أخرى. أنا أعتقد أن ل «سُهى» في 
الرواية» كما ل انهى» في الواقع وجعهما الخاص بهما الذي 
انحنيتا له كما انحنى له «رشيد» في الرواية و#مرهون» في الواقع» 
أردتٌ أن أنرك ذلك لىك لتحلل العلاقة بين الواقع والمتخيّلء 
ro ii SI‏ الخصب الذي هو شأن المرأة 
ككائن يجدّد الحياة والوجود إلى جدب أعمى لتقترن التضحية 
بالتشظية الهالكة» وتلك خسارة كبيرة. 
- لا بأسء هذا تحليل عميق.. أراك اليوم قارئة محترفة لهذين 


ai‏ أقترح عليك أن تكتبي بعض المقالات النقدية في 
الصحف والمجلات» ولكن PAI an TAI oya ASN‏ 
الرواية» وانهى» فى Mg ja pad il‏ 

- هذا ما أتركه لك يا «سعيد». أيها القارئ المحترف. لاسيما وأنت 


اللأقرب إلى «مرهون» فهو صديق عمرك» ولك» وكماذكرتث 
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گر و بغراو . e a e e‏ ا و کا == 
سابقًاء أن تقارب بين واقع Jul ja‏ كما عاشه «رشيد؛ مع 
ja gl‏ الحياة كما عأشه «مرهون» مع «نهى». 

- بوركت أيتها القارتة المحترفة.. ولكن أريد أن أسألك «مريوم» 
عن شيء يبدو مهما لي؛ ففي خلال وجودك مع آم «مرهون»» هل 
حصلت على معلومات عن علاقة #مرهون» ب «نهى' أو العكس؟ 

- كثيرة هي المعلومات,. منها أن انهى» لم تكن تحترم امرهون» 
ولاوالدته. كانت تعاملهما بلا مبالاة» بل وبس خرية أيضًاء كانت 
«نهى» تقذعهما معّا بطريقة قبيحة من دون أن تخز حياءها لكي 
يستيقظ؛ ولو لمرّة واحدة» تقول أم «مرهون":: إن «نهى" كانت 
امرأة غريبة الأطوار» حامضة الطينة» لا تحترم أحداء حتى والدتها 

: 

لاتحترمهاء لااتمد يدها في تنظيف البيت أو الطبخ. غالبًا ما 
تترك #مرهون) ينام وحيدًا.. وفي بداية زواجهما كان امرهون» 
يضغط على «نهى» لكي تقراً الكتب والمجلات الثقافية» كانت 
في البداية تقرأ لكن ذلك لم يستمر طويلاء كانت تتناقش أحيانًا 
مع «مرهون» لكنها تطرح ذلك بسخرية في غالب الأمر» وكانت 
تضاول أدوية متنوّعة» منها حبوب مهدّئة. وتردّد دائمًا مقولتها: 
متى يأتي الفرج؟» ولم أكُن أعرف مَنْ هو؟ وماهو الفرج الذي 
تتتظره؟ فهل هناك فرج للمرأة أكثر من أن تتزوج وتعيش تحت 
خيمة رجل يُطعمها ويحفظ شرفها؟ 
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تنهدت «مريم» وكأنها تستعيد مرارة أم (مرهون» وهي تحكي 
لهاء ثم واصلت قائلة: 
- كان «مرهون» يريد منها طفلاء وكانت تدَّعي أنها من العواقر» 
لكن ذلك غير صحيح بحسب قول والدة المرحوم والتي عملت 
المستحيل من أجل إقناعها لكي تحبل من ولدهاء وكانت تعدها 
في بداية الأمر خيرًا وتخلف ذلك فعلًا في مرحلة تالية. ١نُهى»‏ 
امرأة مخلوقة لكي تكون ساخطة على كل شيء.؛ ولم تكن تفكر 
في التصالح مع الحياة والناس» ومع زوجهاء ومع نفسها حتى. 
وبين الحين والآخرء كانت والدة «مرهون» تسمع صراخًا بينهما 
في غرفة نومهما ليلاء بل وفي كل ليلة يدخلان إليهاء وسألته 
والدته» ولأكثر من töö‏ عن سبب العراك بينهما فكان يقول 
لها: إن «نهى» لا تريد أن تنام إلى جانبي» بمعنى أنها لا تريد أن 
يضاجعها أو يمارس الجنس معها.. وواضح أنها لا تريد أن تحبل 
منهء حتى إنني سألت أم «مرهون» فيما إذا كان ولدها يعاني من 
مرض ما في جهازه العضويء فأخبرتني نفيًا. 
صمتت «مريم» قليلًا وكأنها تتذكر شيئًا كادت تنساهء ثم قالت: 


- كانت أم «مرهون» تقول لي: إن «نهى» تجري اتصالات كثيرة عبر 
موبايلهاء في الصباح وفي المساء وفي الليلء ليس مع أمها طبعّاء 
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كرت Pii‏ 0.00 
دامعة العينين أن بعض النساء ممن يجاورنها سكنًا أخبرنها بأن 
كنتها انهى» تركب في سيارة وتعود لتنزل من أخرى بعد ساعتين 
أو أكثرء وفي هذا الكلام الذي كان يجرح والدة المرحوم معنى 
وألف معنىء واللبيب تكفيه الإشارة. 

-ماهو؟ 


- يبدو لي» وليسامحني البارئ على ما أقولء أن «نهى» كانت مَذْرَّة 
وفاسدة أخلاقيًا قبل زواجها من Oya yah‏ ربي سامحني على 
هذا الكلام.. وبعد زواجها منه مضت في الطريق نفسه. وإذا 
ربطت يا اسعيد؛ استنتاجي هذا مع o ge OS‏ جار بيت 
أهل «نهى», الذي أخبرك به سابقاء فيمكن أن تتضح لك الصورة 
أكثر وأكثر.. لكن هذا لا يعنينا أبدّايا «سعيدة؛ المهم عندك هو 
أن تجد فصلي الرواية المفقودين لتدفعها إلى الناشر كاملة, أما 
أنا فعليّ الحفاظ على حياة أم «مرهون» وخدمتهاء وأرجوك أن 
تدع الماضي للماضي.. لقد فقدتٌ صديق عمرك» بل فقدت أعز 
الأصدقاء على نفسك» أخذه الموت منك» ومن والدته» ومن 
«نهى»» ومن عالم الإبداع برمته.. كان «مرهون» روحًا ضائعة. 
كما قال «ماريو بارجاس يوسا» في إحدى رواياته. وعندما رحل 
«مرهون» إلى غيابه» أصبحت روحه حائرة أكثرء وعلينا التخفيف 
من حيرته تلك لكي يتكرى في قبره مرتاحما. 
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- هذه فكرة جيدة يا RI‏ 
إلى بيت أم «مرهون»؟ 

- نعمء ولكن لا بد أن أشكرك يا «سعيد» على Bl) ES e jul Jl‏ 
لقد منحتني متعة آسرة.. وسامحني أنني تسببت في تورم شفتيك.. 
' كنت متطرّفة فى 5 A‏ معك.. ولكن من دون مفخخات) Y y‏ 
عبوات ناسفة.. كانت حرائقى ملتهبة إلى أبعد مما تتصوّر.. 
ولكنني أعدك يا ااسعيد؛. بأنني» وبُعيد ولادتى لابني» سأعامل 
شفتيك الوفيتين برفق وحنان بل وأمومة حتى, أما مع ما عداهماء 
فسأكون أكثر جنونًا.. هذا وعدء ووعد الحر دين كمايقال.. 

- مثل ماذا؟ 


- مثل ماذا؟ أوضحى. 


- لا تكن طماعًا يا فحلي الوديع.. 
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عندما أوصلت «مريم» إلى بيت أم «مرهون»؛ عدت إلى منزلي 
لأعيش طقوس وحدتي والمساء قد خيم على المكان, لكنها 
«مريم» عادت إلى ذاكرتي مرّة أخرىء لقد أدهشتني زوجتي هذه 
Late‏ كانت الأفكار yo is a dll‏ العذب 
وهي تتكلّم عما قرأنه في الرواية» وتحديدًا عن ملابسات شخصية 
«شهى» في الرواية» هل تمتلك «مريم» كل هذه الإمكانية؟ أم أن 
ليلة الغرام الفائتة» التي أمضيناها معّاء هي التي فتحت قريحتها على 
تحليل شخصية «شهى» في الرواية؟ أم أن الميول الأتثوية لعبت 
دورها في تحليل شخصية هذه ال «(سهى»؟ 

أسئلة عديدة باتت تضغط على تفكيري وأنا أجالس حديقة 
منزلدا من دون ضوء حيث الظلام سيد اللحظة بانتظار رحمة أن 
تعود الطاقة الكهربائية مرّة أخرىء يا لبؤس حياتنا! 

لا أريد التمشك بفكرة الضحية» أو بالسؤال: مَنْ هو الضحية؟ 
o pl O a a‏ شأن القراء الذين سيُطالعون الرواية 
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ii a y dis 4 äh 
في حال نشرهاء و«مريم» قارئة من القراء الذين لهم حرية تأويل‎ 
شخصية «سهى» في الرواية كما يحلو لهم» فذلك شأنهم.. مرتجاي‎ 
هو الحصول على فصلي الرواية المفقودين أو المسروقين»‎ 
ولا أدري بأية وسيلة أضغط على «نهى» لكي تعيد لي الفصلين»‎ 
الثاني والخامس» هل أرسل لها أحد الأشخاص» امرأة آو رجالا‎ 
لكي يقنعها بإعادة الفصلين؟‎ 

كلاء هذه المرأة متعجرفة, ولا يمكن التعامل معها برفق» 
ولكن هل المال يمكن أن يقنعها؟ من أين لي المال؟ ولا حتى أَيّة 
مؤسسة مستعدة لدفع مبلغ كرشوة لزوجة روائي سرقت فصلين من 
روايته» يا لسخرية الأقدار! هل أقترح على وزارة الثقافة شراء مكتبة 
(مرهون؟ ودفع المبلغ ل «نهى» كي تعيد الفصلين؟ 

كلاء كلاء قد تفعلها الوزارة لشراء مكتبة (مرهون»؛ ولكن لا 
أريدٌ أن يذهب المبلغ إلى «نهى»ء أريده لوالدته المسكينةء فهي 
أولى به. 

هذه مجرّد فكرة» رغم أن «نهى» إذا عرفت شيئًا عن هذا 
الموضوع ستطالب بالمبلغ كونها أرملة «مرهون»؛ الموضوع 
شائك جدّاء ولكن لا داعي لكل هذه المتاهةء فالأمر سيتم حسمه 
في القضاءء وذلك أفضل للجميع.. 
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لمع في ذهني أحد الأسئلة: هل تسلّم «أبو نادية بلاعًامن 
ضابط التحقيق للمثول كشاهد؟ «يا للهول! من الضروري الاتصال 
بالمحامى عمّار القاضي». قلت ذلك. 

اتصلت به لكنه لم يرد.. 

مازال الظلام قابضًا على اللحظة برمتهاء هذه مشكلة لامهرب 
gd‏ من معالبتيناء لاجد من شراء الكهرباء من أضيحات الطاقة 
الكهربائية الأهلية.. ذلك يتطلّب Ys Ve‏ 

لامندوحة لي عن تخصيص بعض المال من راتبي» ولابُدٌ من 
A‏ عن مصروفات معينة لهذا الغرض. لن أشتري كتبًا بعد 
الآن! بل لا مناص من تقليل عدد السجائر الذي أنفث فيه همي من 
الصباح حتى المساء» خصوصًا أنني بانتظار طفل طري العود لا 
يجب أن يشم رائحة سجائر في المنزل» تلك مشكلة.. ولا مفر لي 
أيضًا من البحث عن أي فكرة من شأنها تقليل المصروفات اليومية 
لكي أتمكن من دفع المال لشراء الكهرباء.. 

غدت حياتنا أكثر تعقيدًا من ذي قبل.. غدونا فريسة لأقدار 
جديدة علينا.. 

do‏ هائفى» كان المحامى. أخبرته عن موضوع «أبو نادية»» فقال 
لي: #نعم» كل شيء جرى بحسب الأصولء وأبو نادية تم تبليغه 
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جر A it‏ 
بموعد حضور الجلسة القادمة»؛ وأضاف: «فقط عليك يا سعيد أن 
تذه ب إليه غدًا لكي يكون مستعدًا نفسيًا للموضوع حتى يحضر 
الجلسة». 

شكرته» وكنت في الحقيقة لا أجد لدي الاستعداد النفسي 
الكافي لقطع مسافة طويلة حتى أصل إلى بيت «أبو نادية» وهو في 
أطراف العاصمة. 

ولذلك. راودتني فكرة الاتصال به. لكنني لم أجد في هذه الفكرة 
قدرًا من اللياقة» لا أريدٌ أن أجعل المحامي يشعر بأنني تململت من 
الموضوع. لا أريدٌ إحباط حماسة الآخرين, Y‏ من الذهاب إلى 
هناك مهما كان الأمر شاقًا ومتعبًا.. 

في المسساءء ووسسط الظلام الدامسء بدا القمر المنير بهي 
الصورة» كان الصمت سيدًا لولاا سماع أصوات رصاص متقاذف 
من رشاشات ومسدسات القوات الأمريكية أو من المسلحين هنا 
وهناك. بعض أصوات الرصاص يبدو بعيدّاء وغيره كان الأقرب إلى 
06 


كثيبة؟ وإلى متى تبقى أيامنا غامة وحبلى بالموت المجاني؟ 


شعرت أن سريري هو الكائن الذي يمنحني ضوءًا حميمًا إذا ما 


ارتميت عليه ثائمًا.. 
1708 
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كانت رحلتي إلى بيت «أبو نادية» شاقة جدّاء حرقت أربع ساعات 
ونصف الساعة حتى وصلت إليه» وأخبرته عن الموضوع» فوجدته 
مرحبّا به. بل وأبدى أسفه على ما جرى للمرحوم, وأكد لي يقينه 
من أن زوجة «مرهون» هي التي سرقت فصلي الرواية الضائعين» 


وأضاف قائلا: 

- خبرتي العملية في المستشفيات علمتني مَنْ هو الصادق في زيارة 
أحد المرضى ومَنْ هو المخادع.. 
ld po LSI,‏ 


- عندما جاءت تلك المرأة لم أجد شيئًا من الرحمة في عينيهاء 
كان الشرر يقاذفهماء كانت مرتبكة من وجوديء وكانت تعتقد 
أن اللخ الذي SIS ¿gastas ur o‏ لرشوتي أو إسكاتي أو 
تلض من المسوولية: .يا أستاذ «اسعيد؛. أنا الآن أكثر حزمًا 
وإصرارًا على الذهاب إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتي 
حول هذا الموضوع لأنها لم تخدع زوجها المريض فقط وإنما 
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A A PETA 
A as 
والدهاء وأنا سأطالب بحقي عثر القضاء؛ حقي في أن هذه المرأة‎ 
استغفلتني وسرقت أوراقًا من مريض كان يُعالج في غرفة أنا كنت‎ 
أحد المسؤولين عنها.. تديا أستاذ «سعيد» إلى بيتك مرتاح‎ 
الضميرء وغدًا سأكون هناك في الموعد المحدّد.‎ 
لقد بعث كلام «أبو نادية» في نفسي الراحة والأملء بل وأزال‎ 
عني بعض قلقي وأنا في طريقي إلى بيته.. بدا رجلا شجاعًا بكل‎ 
معنى الكلمة؛ بات يشعر بالمهانة جرّاء ما فعلت به (نهى» البغيضة»‎ 
وكلامه الذي سمعته منه شدّني أكثر لحضور جلسة التحقيق القادمة»‎ 
لكن نصائح المحامي تجعلني مُجبرًا على الالتزام بهاء أجلس في‎ 
AUR pelk nigela ی وا ی ب‎ 
المثلى لكي أتجنّب العنف المحتمل الذي يمكن أن يكيلاه لي‎ 
ضابط الدورية والإرهابي» وربما غيرهما من عشاق السيدة اللعيئة؛‎ 
وكذلك أتجنّب نواياها الإجرامية..‎ 
وصلتٌ إلى منزلي من دون أي شعور بالتعب. رغم أنني أمضيت‎ 
ثلاث ساعات ونصف الساعة في طريق العودة..‎ 
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في صباح يوم الأحد» صباح جلسة التحقيق» بدوت متحمشًا 
لسماع أخبار ما سيجري هناك» شحنت بطارية موبايلي جيدّاء 
نظرت إلى الساعة الحائطية فى الصالة فكانت الثامنة بينما الجلسة 
في العاشرة.. 
E 2 8‏ 

ضممتٌ (AI Ide dels ll o‏ 
سيستيقظ ضميرها في لحظة مُشرقة ما وتجلب بقية الفصول معها 
ls dí‏ 

اتصلتٌ ب «مريم»» أخبرتها باستعدادي لسماع أخبار الجلسة» 
لكنها خيبتني قائلة: 
- لاتتفاءل يا #سعيذ»» لا توجد مؤشرات على إرجاع «نهى؛ 
لفصول الرواية المفقودة» هذا إحساسي بالموضوع. 
- أنتٍ متشائمة جدًا يأ "مريوم». 
y‏ متفائل جدًا يا حبيبى» انهى» مجرمة حقيقية: امرأة موغلة 
في الإجرام؛ لقد تحصّلتٌ من أم «مرهون» على معلومات هائلة 
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رفو ب وا کے ا ی کک ست دي د 
عنها؛ لذلك» أرجوك يا «سعيد» لا تبدو متفائلا كثيرًا «ööd oh‏ 
ولكن لدي إحساس بأن اليوم ستّحسم الأمور.. 

- طيبء ننتظر ما سيكونء وأتصل بك لاحمًاء تحياتي إلى 
أم المرهون؟.. 

bas‏ إلى أحزاني رة ري 

«دائمًاء ومن جديذدء تعود الكآبة..»» هذاما قاله cr‏ 
SI‏ 

أحيانًا أكره واقعية «مريم» فيما تقول وتفكر» ولكن ما هي سوى 
ساعتين ونسمع النتائج.. بعثت رسالة إلى المحامي حول مصير 
مكتبة #مرهون»» وفيما إذا كانت «نهى» ستوافق على إهدائها إلى 

مكتبة الاتحاد العام للأدباء أم لا؟ 

بعد عشر دقائق» كتب لي رسالة جاء فيها: «فكرة جيدة» ولكنها 
y‏ على ما سيجري في جلسة اليوم.. شكرًا لك أخ سعيد». 

مضى قلقي باتجاهات عدَّة: بدا كلام امريم ممزقًا لآمالي. 
لكن رسالة المحامي بعثت في نفسي السرور» اتصلتٌ بالصحافية 
ااوفاء السامي» لأتأكد من حضورهاء وكذلك الصحافي الذي يعمل 

في جريدة #الصباح»» لكن رسالة جاءتني من احسن المزهون» 

كتب فيها أنه في بغداد» وهو متوجّه إلى مركز الشرطة لحضور 
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التحقيق. وقال لي أيضًا إنهء وبعد الانتهاء من الجلسة. مسيأتي إلى 
كانت فكرة جميلة أن ألتقى احسن المزهون» في مثل هذا اليوم 
المتوتر» خصوصًا أن ضيفي أبدى حماسا لزيارتي.. 
حرقتٌ ما تبقى من الوقت في إعداد الشايء بدأت أشعر بأنني 
سأكون الطاووس الأسطوري لو حصلتٌ على فصلي الرواية من 
هذه الزوجة الماكرة.. 


طوبى لك يا سعيد» لو نُشرت الرواية كاملة.. 

بدأت أتخيّل ما ستنشره صحف الغد: 

«القضاء يستعيد فصلي رواية الشاكر المفقودين» 

«أرملة تعترف بأنها سرقت فصلين من آخر رواية كتبها زوجها 
قبل رحیله». 

«شاهد وحيد ينقذ رواية من الضياع» 


سيقول الناس: «إن القضاء في بلادنا عظيم الشأن.. وإنه ما ضاع 


حق 3 eel)‏ مطالب». 
ربما سيفْججر الإرهابي مركز الشرطة الذي يجري فيه البحث 
الجنائى. . 


> 


8515 


www.jadidpdf.com 


A A 

E ¿Elle dado yes gl gal, 
الحالة؟‎ 

ربما يعتقل الإرهابي أو ربما الإرهابي يفجّر نفسه بحزام ناسف 
أمام الضابط ويقتله أو قد يبقيان كأصدقاء ليتقاسما جسد السيدة 
«شهى» / «نهى' باعتباره وطنهما البديل بعد ضياع الوطن/ 
الوطن.. 

لا أعلې فكل التوفُعات ممكنة في باد تة تقهقرت حياته إلى قرون 
مظلمة على نحو سريالي.. 

أسمع صوت انفجار هائل يرج العاصمة على بكرة أبيها.. 

توجُهت نحو الصالة» أبحث عن مذياعي صغير الحجم 
أو «المذياع الدودة» كما تسميه زوجتي «مريم».. ما زال الوقت دون 
العاشرةء سأعرف حتمًا أين وقع الانفجار الإجرامي. وسأعرف عدد 
القتلى والجرحى» وغير ذلك من الخسائر غير البشرية. 

جاءت نشرة العاشرة صباحًا من دون أي خبر عن الانفجار» 
اتصلت ب «مريم»» قالت لي: «بحسب أقوال الناس فإن الانفجار 
وقع في أحد شوارع منطقة الكرادة الشرقية» أما كم هو عدد الموتى 
Acto ly‏ 

تذكرت أنني يوم أمس بدأت أفكر في شراء الطاقة الكهربائية 
من صاحب المولدة الكهربائية الضخمة» فخرجت للذهاب إليه» 
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وعندما وصلتٌ إلى محله الافتراضي. بدأ الرجل القصير جدًا 
برق ol dal‏ #وايرة بحست 
mall‏ التي Judi‏ بص عن مكان المولدة العتيدة» وكذلك شراء 
3“ 5 

مفتاح تحكم» وعندما حسبت المبلغ الكلي تبين لي أنني سأصرف 
ثلث راتبي الشهري لكي أحصل على إنارة منقطعة الحضور في 
منزليء وافقت مجبرّاء ودفعتٌ له جزءًا من المبلغ لحين شراء بقية 
العدّة.. 

فى طريق العودة إلى المنزل» سمعت بعض الناس يتحدّئون 
عن عدد كبير من الموتى» وعدد أكبر من الجرحى في انفجار هذا 
الصباح.. كان أحد الشهداء من سكنة منطقتنا.. 

بينما كنت أهحٌ بالدخول إلى المنزل» رن جرس هاتفي؛ كانت 
«وفاء السامي» تخبرني بأنها لم تستطع الوصول إلى مركز الشرطة 
بسبب انفجار مهول وقع هذا الصباح.. 

سمعت صوت انفجار ثان تهادى إليّ من بعيد.. ومن ثم دوى 
الثالث الذي جعل الأرض من تحتي تترنح.. 

يا إلهي» ماذا يجري هذا اليوم؟ 

اتصلتُ بالصحافي الذي يعمل في جريدة «الصباح»». لكنه لم 


يرد.. 
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کر وو ی o‏ محرو حو نعي O‏ 

فكرت في أن أتصل GAN ha‏ تريئت قليلاء 
فربما يكون في جلسة التحقيق.. 

اتصلت «مريم»» وأخبرتني بأن الانفجارين أحدهما وقع في 
جانب الكرخ والآخر في جانب الرصافة: وأن أحدهما نفذته väljal‏ 
فقلت لها: «هذامعتاد؛ فالعنف الدموي فى وطننا لا يهمه Jr jä‏ 

اتصل «أبو نادية»» وأخبرني بأن المحامى ورئيس اتحاد الأدباء 
وشخصًا آخر اسمه احسن المزهون» وبعض الصحافيين حضروا 
إلى مركز الشرطة مبكُرًاء لكنَّ «نهى» لم تحضرء ولذلك أرجأ ضابط 
التحقيق الجلسة إلى يوم الأحد التالي.. 

دبّت الخيبة في نفسي» واشتعلت الحسرات: «أما كان لك يا نهى 
أن تحضري اليوم إلى جلسة التحقيق لتنتهي حكاية الرواية لعنة 
الله عليك وعلى القتلة الأوغاد سفهاء الأحلام.. حثاء الأستان». 

اتصل #حسن المزهون» ليخبرني بأنه في طريقه إلى بيتي» دخلت 
مطبخي لإعداد وجبة غداء للضيف القادم من مدينة الحلة.. 

+ A # 530 2 5 1 5 2 5 

تبددت امالي» كم كنت متحمسًا هذا الصباح لسماع ye‏ جاسم 
بشأآن فصول الروايةء ولكن.. 
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as‏ قضيت أكثر من أربع ساعات حتى وصل «حسن».. 


ت 
- 


رحبت به.. 


بدت ملامح وجهه دالة على تعب قاهر طال روحه قبل بدنه» 
لكنه» وبينما كان يجلس على أريكة في الحديقة؛ بادرني قائلا: 
- مايجري لنا هو الجحيم يا اسعيد»» هناك تفجيرات في مدينة 
الحلة» ولك التفجيرات في العاصمة أكثر عددًا وفداحة» تبدو 
العاصمة مدينة خربة» هرمة» مدينة يحتلها الشيطان» ويعبث بها 
على هوی جنونه.. 
- هذا قدرنا يا أخي «-حسن»» منذ فترة وأنا لا أذهب إلى العمل في 
الوزارة» فكل لحظة ترى الموت أمامك» هؤلاء يتفننون في قتلنا 
وإبادتنا بشكل منهجي ومنظم.. لندخل إلى الصالة» وسامحني 
أنني أعددثٌ لك بنفسي وجبة غداء بسيطة لأن زوجتيء وكما 
أخبرتك» عند أم «مرهون».. 
- لا بأس عزيزي #سعيد»» ماعاد للطعام من لذَّة في حياتنا لكن 
لقاءنا هو اللذيذ.. 
جلسنا في الصالة:؛ يجمعنا الطعام الذي «لم تعد له لذَّة؛ كما 
يقول «حسن المزهون»» كان صوت المذياع يتهيأ لنشرة الأخبارء 
وبعد لحظات قرأ المذيع بصوت يذبحه الحزن مانصه: «سقوط 
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A s us aa E OA 
عشرات القتلى وأكثر من مائتي جريح في ثلاثة انفجارات بسيارات‎ 
iaa o خخ ورت‎ 
ومن ثم دخل المذيع إلى تفاصيل النشرة» مؤكّدًا ما أخبرتني به‎ 
أحد التفجيرات» وهو التفجير الثالث»‎ cds اامريم» من أن امرأة‎ 
وكان أحد قادة القوات الأمنية نية قد قال عبر النشرة: : إن أجزاء من‎ 
جسم الإرهابية التي نفذت التفجير بسيارة مفخخة قد وجدت‎ 
متلاشية ومتفحمة الدماء بعد إخماد النيران التى اندلعت بسبب‎ 
التفجير».‎ 
ماذا تقول يا #(حسن؛ عن ظاهرة النساء الانتحاريات؟‎ - 
هى ظاهرة ليست جديدة» أتذكر أن الجماعات المتطرفة فى‎ - 
يار ب» كانت تدفع بالنساء المضحوك‎ i 
عليهن إلى الموت بهذه الطريقة تحت عناوين الجهاد وما أشيه‎ 
من الوعود الزاتفة..‎ 
elo e : 
للجمال والحب والإتجاب» وهاهو ر يصبح اليوم وسيلة رخيصة‎ 
a äi ¡A ISE AS PI لتدمير‎ 
نعيشها يا ااحسن»؟‎ 
ما نعيشه هو مهزلة المهازل يا سعيد»» ربما القادم سيكون أسوأ‎ - 
وأفظع وأردأء فكل المؤشرات توحي بأن حياتنا تسير إلى الهاويةء‎ 
خصوصًا أننا بتنا نسمع عن حرب طائفية تنذر بجرائرها!‎ 
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ونحن نلملم صحون مائدتنا البسيطة: رن جرس هاتفي الجوال» 
لم أرد بانتظار أن نجلس» أنا واحسن».؛ فى الحديقة.. 
% 2 

ظل جرس هاتفي يرل لأكثر من مرّة» وأخيرًا أجبت» فكان 
ea gora‏ جار بيت أم )540 ,4 
Sl» LaS elo paman? Aal —‏ 
- عزيزي «سعید)» قبل عشر دقائق سمعت أصوات نواح وبكاء في 
بيت أم 3 
- هل مات أحد من أقربائهم في تفجيرات اليوم؟ 
- والدة «نهى» هي التي كانت تبكي وتنوح» وهناك كلام أن نهى» 
نفسها هي التي ماتت! 
- يا رجل! ماذا تقول يا رجل.. هل أنت متأكّد؟ 
- تراني أنتظر الخبر المؤكد لكي أتصل بك.. تحياتي.. 
- شكرًا لك يا أ: خي «(محمود؟.. 
- هل سمعت يا ااحسن») (محموداء وهو جار لبيت أم انهى»؛ 
يقول: «إن نهى قد تكون مأتت..١)‏ 
- ماتت؟! كيف ذلك؟ كيف مات تت؟ اللعنةء ماتت الآن؟ ماذا نفعل 
FEAS US ¿ll dy‏ 
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يب سبي بلسو ب يي mens‏ 
- دعني أتصل ب «مريم».. 

أعلمتُ «مريم» بالخبر الفجيعة» وطلبت منها إعلام والدة 
«مرهون» به» وإقناعها بأن تتصل بأم انهى» للوقوف على حقيقة ما 
سمعناه. 

صار القلق سيدناء أنا واحسن»: «كيف تموتين الآن؟» 


E) dbs‏ وأضاف قائلا: ايا سعيد» الأفضل لا جميعًا 


الذهاب إلى بيت أهل نهى». 
رل هاتفي» كان الاتصال من «محمودة الذي أكّد لي موت 
«نهى») وأضاف قائلا: 


CA pila e or rd ly at o qa Tip Jo Ui -‏ 
التي وقعت صباح هذا اليوم بالعاصمة» والأخبار التي ذكرت أن 
امرأة انتحارية نفذت التفجير الإرهابي صحيحة»ء وكانت «نهى» 
هي التي نفذت التفجير اللعين.. 

- كيف ذلك يا رجل؟ كيف؟ 

- لا أعرفء إذا أردت المزيد من الأخبار فعليك أن تأتي بنفسك 
إلى بيت أهل ١نهى»‏ وتعرف ما جرى. 


- أشكرك أستاذ (محمود»» سأفعل ذلك.. إلى اللقاء.. 
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- نعم یا «حسن»» ما سمعناه كان o‏ «نهى» هي التي نقّذت 

تفجير إحدى السيارات المفخخة صباح هذا اليوم» الأفضل أن 
قاطعنى #حسن» قائلا: 

- يا اسعيد»؛ قد يكون في الأمر خطورة عليك وعلى زوجتك. إنها 
عملية إرهابية» وقد يضيع جميعنا في ملابساتها؟ 

- كلا يا صديقي» نحن وفي كل الأحوال من الضائعين أصلا هيًا 
لنذهب إلى هناك سأتصل ب«مريم؟ وأخبرها بالموضوع. هيا 
يا صديقي» II‏ اليوم ضيفي» سنذهب إلى هناك ونعود معًا إلى 
هنا.. 
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عندما وصلنا إلى بيت أهل «نهى»» كان الهدوء سيد المكان» 
Y AN‏ كل شيء بدا هادناء رأيت لمحمودا يقف عند 
باب داره» لوح لي بالدخول إلى بيت أم «نهى».. 

طرقنا الباب لثلاث مرّات حتى فتحت. كانت امرأة لا نعرفهاء 
أخبرتها أم #مرهون"» بأنها عمّة «نهى» وأم زوجها المرحوم 
)1099 

دلفنا جميعًا إلى صالة المنزل» وجدنا أم «نهى» متورّمة ca‏ 
تلطمه كاتمة بكاءهاء تتنهد صدمتهاء حتى رفعت رأسها الذليل» 
ونظرت إلى وجه أم «مرهون»» قائلة: 
- لقد مانت «نهى»» لحقت ب «مرهون»»؛ ماتت Als dá as‏ 

لا أدري ماذا أفعل؟ لا أدري كيف سيراني الناس بعد ما فعلته 
بتي الملعونة بي وبکم» سوّد الله وجهها؟ هل سيسامحونني 
al‏ قاتلة لأبناتهم» مجرمة» إرهابية؟ يا رب أسألك الصبر.. 
يارب الرحمة.. أسألك الرحمة والرأفة بي وليس بتلك المجرمة 
التي قتلت الناس.. 
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e RR SAA الوا‎ 

Sati ol IS 
سألت «مريم».‎ 

- أنا سمعت دوي الانفجارات صباح هذا اليوم» لم تكن «نهى» 
موجودة في البيت أصلاء كنت مساء أمس قد تناولت دوائي 
وغططت في نومي.. وعندما استيقظت صباحالم أجدها؛ لا في 
سريرهاء ولا في أي مكان آخر داخل البيت.. وبعد ساعة على 
الانفجار الغالث» سمعت طرقًا على باب البيت. خرجتٌ دون 
أن أجد أي شخص» بدلا من ذلك» وجدت رسالة في مظروف 
أسمر اللون تحت فردة الباب» فتحت المظروف فو جدت فيه 300 
دولار» وهذه الرسالة. 


أخذ «حسن المزهون» الرسالة من يد أم #نهى»؛ وصار يقرأها 
بصوت مسموع: #بسم الله الرحمن الرحيم.. كتب الله لابنتكم 
المجاهدة نهى ردام مصطفى الشهادة في سبيل الله هذا النهار» وهي 
تذهب اليوم إلى oja Mn‏ الذي أحيّها لأنها مؤمنة وصادقة في 
Als ano lago‏ إن أخحت المجاهدين نهى» هي التي väi‏ 
عملية جهادية صباح هذا اليوم لتنال من الخونة والعملاء والكافرين 
Ardila ¿lion y‏ 
- کیف صارت (AS pla STA gd‏ 

بصوت ناحب الال 
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- البقاء لله يا أم انهى».. قالت أم «مرهون». 

- أنا خائفة يا أم «مرهون»» نخائفة من الحكومة:» ومن الأمريكان. 
وخائفة جدًّا من أهالي الناس الذين ماتوا بالتفجير» ربما سيقتلونتي 
أو يذبحوننى ي أو يفجُرون بيتي على رأسي» هذه مصيبة» مصيبة يا 
أم «مرهون» سببتها لنا هذه البنت العاق.. 

- لن يقتلك أحد يا أم «نهى»» والأفضل أن تذهبي إلى قريب لك في 
منطقة أخرى حتى تهدأ النفوس 

yr pedia y lr all List 

المناسب الحديث عن موضوع الرواية» شعرت بالحرج بداية» 

لكنني لملمت شجاعتي في تلك اللحظة» وسألت أم انهى»: 

- تذكرين قضية رواية #مرهون»؛ هل تعرفين أين وضعتٌ 
«نهى» أوراق الرواية التي أخذتها من المستشفى؟ 

- يابني» «نهى» لم تأخذها فقطء إنما سرقتها من «مرهون» عندما 
كان نائمًا في المستشفى أو ربما ميثّاء لا أدري» وهي التي حرقتها 
بعد أن قطعتهاء مزقتها وحرقتها أمامي. في حديقة المنزل الخلفية» 
وعندما سألتها: لماذا تفعلين هذا بأوراق زوجك؟ قالت: مرهون 
يقول فيها إنني غير شريفة! لعنت تلك اللحظة» ولعنت اليوم الذي 
أنجبت فيه هذه البنت وجه النحس التي حوّلت حياتي إلى جحيم 
وبؤس ونكد.. 
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قري وله ' ووو A‏ 

- عندما تتحوّل امرأة إلى إرهابية قاتلة يعني أنها تدرّبت على ذلك» 
ألم يلفت نظرك ذلك يا أم «نهى» من خلال سلوكها؟ سأل #حسن 
المزهون». 

- يابنيء آنا لا سيطرة لي عليهاء هذه البنت» ومنذ كانت صغيرة» 
متمرّدة علينا جميعًاء كانت سببًا في موت والدها ومقتل شقيقها 
الوحيد الذي رزقنا الله به.. وكثيرًا ما كانت تزجرني وتهدّدني 
Lol] Ls Jal‏ اعترضت طريقها في موضوع ما.. وفي الفترة 
الأخيرة صارت تصرفاتها غير معقولة أبذَّاء خصوصًا بعد موت 
AM yA ya)‏ كانت تغيب عن البيت لأسبوع أو أكثر في كل مرّة» 
وبدا لسانها لاذتًا أكثر من السابق» ولكن» ومهما فعلت «نهى» 
من مسيئات؛ فهي تبقى امرأة لا أكثر» ضعيفة» تخدعها الكلمات» 
فكيف والجماعة المشؤومة تسميها «أخت المجاهدين؛؟ من أين 
جاء هؤلاء؟ من أين جاءوا إلينا لعنة الله عليهم؟ 

- مَنْ هم الجماعة؟ سألتٌ «مريم». 

- لا أعرفء ولكنها عندما تتحدّث بالهائف» تقول الجماعة.. 
الجماعة؛ الجماعة.. لا أدر ms‏ الجماعة» أسأل لله الرحمة 
والغفران لهاء يارب سامحهاء لقد قتلت عبادك» ودمّرت عمرانك 


في الأرض» ولكل حي موت» ولكل جنب مضجع.. سامحني 
يا ألله.. سامحني يا رب.. يارب.. 
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خر جنا من بيت أم انهى » خاسرين كل شيء: AO ja al‏ 
والرواية» وأرواح الناس التي زهقت في الانفجار الثالث وغيره من 
الانفجارات» خسارات عدّة في خسارة كبرى قضمتنا جميعنا.. 

oleo do 95 o Lío oldi lid järi ARA piale LES 
أم «مرهون» وصدهتنا بالمصير‎ AR 
البائس الذي انتهت إليه ابنتها تجعلنا ندخر كلامنا إلى حين غير‎ 
مُسمّى» كيف استدرجوك يا انهى» إلى هاوية مخزية؟ كيف وجدوا‎ 
الضعف فيك حتى تس لّوا إليه؛ وجعلوك تحبلين به لتلديه خلاصًا‎ 
بلا أمل أو رجاء. كيف؟‎ 
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في المساء آخذث «المزهون» إلى منزلي» أمضينا بضع ساعات 
في المقهى» وغرقنا في أحاديث عن الثقافة والأدب» وعن المصير 
المأسوي لرواية «مرهون".. سألني «حسن؛ عن إمكانية نشر الرواية 
ناقصة الفصول» قلت له: «لا أدريء MY‏ من استشارة رئيس اتحاد 
الأدباء.. وكذلك بعض المثقفين» والمتخصّصين القانونيين» كل 
شيء الآن هو ملك لوالدة مرهون كونها الوريث الأخير لكل ما 
تركه ولدها وزوجته نهى». 

في صباح اليوم التالي» ودعت «حسن» عائدًا إلى مدينته الحلة. 
ووعدته A‏ سأزوده بي أخبار أخرى حول الرواية.. 

إلى بيت أم امرهمون» أخذتني خطاي. اتفقت معها هناك على 
بيع مكتبة #مرهون» إلى وزارة الثقافة» وأخبرتها بأنني سأطلب من 
رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتّاب غلى ملف الدعوى القضائية 
المرفوعة ضد نهى»» وسأتداول معه حول موضوع الرواية منقوصة 


dal! 
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ias NATA 

اتصلت برئیس اتحاد الأدباء وأخبرته بان «نھی» ماتت من 
دون إعلامه بأنها انتحارية أو إرهابية أو مجاهدة. لا أريد تشويه 
سمعة «مرهون» وهو في قبره رغم أن رئيس الاتحاد سيعرف ذلك 
مستقبلاء وطلبت منه مفاتحة وزير الثقافة حول إمكانية شراء مكتبة 
«مرهون».ء خصوصًا أن الوزير هو أحد المثقفين اليساريين.. 

هاتفتٌ «أبو نادية»» وأخبرته بأن «نهى» ماتتء فتأسَّف لهذا 
e‏ واتصلتٌ أيضًا بالمحامي. وأخبرته بكل ما جرى يوم أمس» 
خصوصًا موت «نهى» في عملية انتحارية لكي يغلق القضية رغم 
أنها ستطول في شعاب التحقيقات الجنائية والإجرائية؛إذ يجب 
تقديم شهادة وفاة «نهى 1 لإأسقاط الدعوى» ووعدته بذلك رغم تعقد 
الحالة ومخاطر ما يحيق بنا جرّاءها في زمن الموت الرخيص.. 

في ظهيرة اليوم التالي» جرت الأمور بحسب ما أردنا؛ إذ أمر 
وزير الثقافة بشراء مكتبة «مرهون» مقابل خمسة آلاف 39.33« 
وأمر أيضًا بطبع الأعمال الأدبية والنقدية الكاملة للراحل «مرهون 
الشاكر؟ على نفقة وزارة الثقافة» وكذلك أمر بتشكيل لجنة لدراسة 
إمكانية نشر رواية «مرهون» الآخيرة #ينحني الصابر للوجع» 
منقوصة الفصول ضمن الأعمال الكاملة.. 


vn 


.. 


هاتفت «حسن المزهون». وأخبرته بكل هذه التطورات ففرح 
لذلك فرحا هاثلا.. 
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بعد عشرة أيامء جاءت لجنة من وزارة الثقافة إلى بيت أم 
(مرهون» لجرد مكتبة ولدها الراحلء ووضع تركته من كتب في 
صناديق خاصة. ونقلها إلى مقر الوزارة» واستلمت أم «مرهون؛ 
فيما بعد مبلعًا تعويضيًا وهي تبكي رحيل المكتبة عن بيتها كما رحل 
ولدها «مرهون» قبلها إلى عالمه الأبدي.. 

توسّمت بأم #مرهون» خيرًا عندما طلبت منها أن تعيش معنا 
بانتظار ولادة امرهون» الصغير فوافقت على ذلك بروح وسيمة.. 
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بعد شهورء تم اغتيال الدكتور «أحمد الجبوري» في أثناء 
خروجه من منزله بمنطقة الغزالية غرب العاصمة.. وفي الفترة ذاتها 
هاجر المحامي «عمّار القاضي» إلى وطن بديل.. وعاد (أبو نادية» 
إلى مسقط رأسه في مدينة تكريت بعد تهديدات متكررة بالتهجير 
المناطقي.. وبعد أن صار الانتقال بين حي وآخر محفوفًا بالمخاطر 
في بغداد Ls‏ الذهاب إلى عملي في الوزارة على نحو يومي 
مع ضمان معاشي الشهري.. وفي طريقه إلى بغداد العاصمة» نجا 
«حسن المزهون» من محاولة اختطاف بأعجوبة. 

في أثناء كل ذلك, y jad o‏ الصغير ضيقًا ملائكيًا بينناء 
بدا Sb‏ فاتن المحاسن. بِهِيّ الثناياء يثسبه أمه «مريم» في أغلب 
ملامحها العابقة بالجمال باستثناء اللون العسلي المشع في عينيه 
النجلاوين.. 

بدت أم «مرهون» مسرورة بملاكنا الصغير وهي تضاحك فيه 
رائحة الأمل عندما يجالس حضنها مرَّة أو تضمٌّه إلى صدرها مرّات 
أخرىء وتناغيه بشغف وله لحفيد أفنت عمرها من أجل ملاقاة 
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كمي ل بغراو A RR hit is‏ 
طلّته التي تذكرها بطفولة ولدها الفقيد «مرهون»» بل وبطفولة بقية 
أولادها الذين رحلوا قبلها تباتًا.. | 
ربما سيكون المشهد أكثر دفئًا لو كانت والدتي» رحمها الله 
حاضرة بيئناء ربما ستضفي على وجود حفيدها الأول شوق رؤيتها 
لكائن ملائكي يناغيهاء وبلسان طري يهتف: جدتي.. جدتي! 
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بعد حين» أصدرت وزارة الثقافة الأعمال الكاملة ل #مرهون 
الشاكر» بطبعة أنيقة تضم رواية #ينحني الصابر للوجع» بمتنها 
الحكائي المنقوص» حيث غياب الفصلين الثاني والخامس» 
وكانت أم «مرهون» الصغيرء زوجتي» قد كتبت مقدّمة لها باسمها 
الصريح» وهي المرّة الأولى التي تظهر فيها مادَّة منشورة باسمها 
رغم نصيحتها لي سابقًا بضرورة نشر نص الرواية من دون أيٍّ 
مقدّمة له إلا أنَّ الملابسات التي أحاطت بالنص» استدعت كتابة 
مقدّمة تتحدّث عن ظروف الرواية كوليد إبداعي أخير للكاتب 
ASI O 58 Jl JI‏ 

أما أناء «سعيد الدهان». فظهر اسمي مرارًا في مقدّمة زوجتي 
«مريم» للرواية؛ كما ورد اسمي كثيرًا في المقدّمة العامّة والطويلة 
للأعمال الكاملة التي كتبها ثلاثة من النقّاد الكبار عن مشروع 
«مرهون الشاكر» الإبداعي في القصة والرواية. 
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A ws 
بین موت‎ gil قد تكون أحداث رواية «ينحني الصابر للوجع»‎ 
وولادة!‎ 


ولكن» ما زال جميعنا ينحني للوجع.. 
ما زلنا ننحني لهاوية بلا ملامح.. 
ترانا اليوم» وفي الغد أيضًا.. 
وننحني.. 

Uso ولا‎ 


يمكنكم تحميل المزيد من الكتب الرائعة على موقع 
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ES ES ES 
جسدي. جسدي هو وطنههم| الحقيقي. كلاهما يحرس جسدي بطريقته‎ 
A A EU 
KE e olla o 2 ol 
RJ yl da les o El US ts, dd y LS 
AER PAP NA KN TEA 
سهى‎ er y e a Y E لك‎ 

الفاجرة» | تسمّيها أنت بينك وبينك. 

ا ا A‏ 
الرحيل الأبدي للا مهرون الشاكر' إثر مرض عضاله وعير رحلة 
البحث عن فصلين مفقودين من آخر رواياته. يرصد الكاتب آلام مثقف 
E MA A‏ مرق جسدها صاروخ أمريكي 
IEE RCSA‏ . على خلفية 
E ATAR ERA‏ 
RADA A ag‏ 








رسول محمد رسولء كاتب وناقد؛ حاصل على الدكتوراه في آداب الفلسفة الألمانية 
ES 05‏ جامعيّاه ومستشارًا ثقافيّاه ويكتب في صحف ومجلات 
فكرية وثقافية وأدبية عذة. له أكثر من عشرين كتابًاء منها: الحسد ني الرواية 
الإماراتية» العلامة والتواصل. اللمس والنظره الأنوثة الساردة, الشَّرد المفتون 
daily ds lll gl jols o Na GNU‏ 
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